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أعزائي 

أن  أســتطيع  لا  ومعــاناة  طويــل  تفكــر  بعــد  القصــة كتبتهــا  هــذه 
في  المصداقيــة  علــى  أحافــظ  أن  علــى  مــي  وحرصــاً  لكــم  أصفهــا 
الحــوار والأحــداث رغــم أنــي حاولــت الاختصــار الــذي لا يضعفهــا 
ويبقيهــا قويــة حــى تصــل إليكــم جميعــاً كمــا أريــد. وأدعــوا الله أن تنــال 

إعجابكــم

فقد كتبتها لروح أمي الحبيبة الغالية

أريج الحياة

المؤلف

سعيد الشوادفي
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أريج الحياة

ذات يــوم جلســت وحيــد. ســارح العينــان. متهالــك الجــوارح فألقيــت 
جســدي النحيــل فــوق الــراب كــي يســريح وقبــل أن يداعــب النــوم 

عينــاي تســاقط الدمــع فــوق خــدي الشــاحب اللــون..

وجــدت ذكــرى الماضــي تــراودني، وحلــم الســنين يناديــي فاعتدلــت 
مــن مرقــدي وجلســت أســامره، بــدأت أحدثــه ويحدثــي، قلــت لــه:

قل لي أيها الحلم الجميل، ما هي الحياة؟

وما هو الموت؟

ولم أســتطيع إكمــال الحديــث. فوجدتــه ينظــر لي مبتســماً. ثم أردف 
إلى قائــاً:

هل تستطيع العودة إلى الماضي البعيد؟

فأجبته بسرعة قائلًا:

 نعم.

مــن  أتجــرع  أمــي  ذراعــي  بــن  طفــاً رضيــع  أصبــح  أن  أريــد  وكأني 
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حنــايا صدرهــا، اقتبــس الــدفء مــن بــن أحضانهــا، استشــعر الحنــان 
والطمأنينــة بلمســة مــن أطرافهــا الدافئــة قلــت لــه:

نعم أستطيع!

فقال لي وابتسامته ما زالت تملأ وجهه المنير

دمــوع  تصحبهــا  تنهيــدة  أطلــق  نفســي  فوجــدت  وابــدأ.  عُــد  إذن 
قائــاً: إليــه  أردفــت  ثم  غزيــرة، 

هذه يا حلم البداية!

منــذ زمــن بعيــد، ولــد رجــل وحيــداً ترعــرع بــن أحضــان أمــه وبعــد أن 
ودع ســن الشــباب..

قرر أن يودع معه بلدته التي ضاقت عليه، أخذ أمه وبدأ المســر إلى 
أن اســتقر بقرية صغيرة، وبعد رحلة طويلة أصبح يمتلك قطعة أرض 
ومســكن صغــر، وبــدأت الأم تحدثــه عــن الــزواج والأطفــال، ولم تمــل 
الحديــث يومــاً، ولم يجــد هــو حــاً آخــر كــي يســريح مــن كثــرة حديــث 
أمــه عــن الــزواج ســوى أن يفعلهــا، فجلــس ذات يــوم بــن أقــدام أمــه.

فبــدأت تداعــب بأناملهــا النحيلــة شــعرة المجعــد وبعــد برهــة همــس لهــا 
قائــاً:

أمي. هل لديك عروسة لي؟



) 8 (

فأطلقــت الأم زغاريــد جعلتــه يعتــدل مــن بــن أقدامهــا وهــو يرتعــش، 
نظــر إليهــا قائــاً:

ما هذا يا أمي؟ 

فابتسمت الأم قائلة:

نعم يا بني لدي العروس..

غداً إن شاء الله نذهب إليهم وكأنها قد أعدت كل شيء..

مــرت الأيام وتــزوج عبــد العزيــز ولكنــه رغــم الســنين الــي مــرت لم 
أن  فقــرر  أمــه  عيــي  ينطفــئ في  الأمــل  بريــق  وبــدأ  أطفــال  ينجــب 
امــرأة غيرهــا.  مــع  مــرة أخــرى  ينفصــل عــن زوجتــه ويجــرب حظــه 

ومــا هــو قــد كان وتم الانفصــال، وبعــد أن اقــرب العــام مــن الانتهــاء 
وهــو مــازال وحيــداً، بــدأت الأم تشــفق عليــة مــن الوحــدة. لكنهــا لا 

تــدري مــاذا تفعــل مــن أجلــه!

لا تدري أي درب تسلكه كي تخرجه من وحدته، فإذا به ذات يوم 
يخبرها بأنه يريد الزواج وبدأت الســعادة تملأ وجهها من جديد.

بــدأ الأمــل يــدق ويمــأ قلبهــا، فســألته بنعومــة الأمومــة ورقتهــا.. مــن 
هــي العــروس يا قــرة عيــي فكانــت المفاجــأة عندمــا نطــق اسمهــا.

فنظرت إليه ثم أردفت قائلة: 
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أحســنت الاختيــار يا بــي، وفي المســاء ذهبــت الأم إلى أهــل العــروس 
تطلــب يدهــا وهــي تظهــر لهــم كل معــاني الحــب والتقديــر. بعــد أيام 
قليلــة تمــت الخطبــة ثم تلاهــا الــزواج، وكانــت الزوجــة مــا زالــت في ســن 
الصــي. وقبــل أن ينقضــي العــام أنجبــت أول مولــود. بــل أنجبــت أول 

تــوأم ليمــأ البيــت ســعادة وفــرح، ولكــن الســعادة لم تــدوم طويــاً.

فقــد مــات التــوأم الجميــل مــات الطفــان ســوياً، وبــدأ الذبــول يمــأ 
وجــه الأم الشــابة، وبــدأ الرجــل وأمــه العجــوز يهــونان عليهــا.

وأخــراً بــدأت الحيــاة تســر مــرة أخــري، وأنجبــت الزوجــة مــن الأطفــال 
ســت ذكــراناً وإناث، وامتــأ البيــت ســعادة مــن جديــد..

ولكــن القــدر يأبى أن يظــل هــذا البيــت ســعيداً فبــدأ يرســل إليهــم 
والشــقاء. التعاســة  رســول 

أعــوام  دام  شــديد  مــرض  مــرض  ثم  يُشــفى.  ثم  يمــرض  الــزوج  بــدأ 
طويلــة، وذات ليلــة اســتيقظت الزوجــة علــى صــوت أخويهــا وهمــا 

قائــاً: آخــر  ويهمهــم  الشــهادة.  زوجهــا  يلقنــان 

والدمــع  الصغــار  الأم حجــرة  فدخلــت  راجعــون.  إليــه  وإن  إن لله 
يتســاقط فــوق خديهــا تحتضنهــم واحــد بعــد الآخــر إلى أن اســتيقظت 

ابنتهــا الكــرى ونظــرت إلى وجههــا الذابــل وعينيهــا الدامعتــن.

ســألتها بصــوت متقطــع والدمــع الغزيــر يســيل فــوق خديهــا. همهمــت 
قائلة:
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هل مات والدي؟

فأومــأت الأم إليهــا برأســها وهــي لا تســتطيع الحديــث ثم أردفــت 
إليهــا بعــد لحظــة قائلــة:

لا تتكلمــي يا ابنــي ودعــي إخوتــك نائمــون حــى الصبــاح، كنــت 
المهــد  مــازال في  مــن عمــري. وصغــرنا  السادســة  وقتهــا لا أتجــاوز 
الصغــرة صاحبــة الجســد  المســكينة  رضيــع. وفجــأة أصبحــت الأم 
الضعيــف تحمــل علــى عاتقهــا حمــاً تنــوء بــه أولي العصبــة، تحمــل همــوم 
ســتة أبنــاء، وأم زوجهــا الــي قاربــت مــن الخمســون عــام وذات يــوم.

جلســت وحيــدة في أحــد أركان المنــزل الــذي يحمــل بــن أحشــائه 
أجمــل ذكــريات الســنين، أخــذت تفكــر في المســتقبل المجهــول والمصــر 

المحتــوم، تســأل نفســها قائلــة:

كيف أعبر بأبنائي بحر الحياة؟

كيف أصل بهم إلى شاطئ النجاة؟

كيــف أدافــع عنهــم كمــا تدافــع القطــة عــن أبنائهــا الصغــار، وبعــد 
شــقاء وعنــاء، لم تجــد ســوى أنهــا تديــر تجــارة زوجهــا الشــاب الــذي 
ثــوب  رحــل وتركهــا حائــرة ضعيفــة، وفجــأة وجــدت نفســها تمــزق 

النســاء مــن فــوق جســدها النحيــف.

تمزقــه بــكل عنــف وقســوة. ثم ارتــدت عبــاءة الرجــال، أصبحــت تنــام 
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الليــالي فــوق أرصفــة الطرقــات البعيــدة، غطائهــا الســماء ومضجعهــا 
جــوال مــن الخيــش الرمــادي الخشــن..

فقــد  الأحمــال  وتثاقلــت  الأعبــاء  وازدادت  والســنون  الأيام  مــرت 
اقتربــت ابنتهــا الكــرى الــي تعاونهــا في التجــارة مــن ســن الــزواج، وبــدأ 
الخطــاب يطرقــون عليهــم الأبــواب ولكــن الابنــة ترفــض وتأبَى أن تــرك 
أمهــا وحيــدة ترفــض أن تتــزوج وأشــقائها صغــار مــا زالــوا يحتاجــون إلى 

رعايتهــا أثنــاء غيــاب الأم الحبيبــة.

مــرت الأيام رغــم قســوتها ومرارتهــا، أصبحــت الابنــة الثانيــة في الصــف 
الأول  الصــف  في  يليهــا  الــذي  والابــن  الصناعــي  الثانــوي  الثالــث 
الثانوي أما أنا فأصبحت في الصف الثاني الإعدادي والشقيقة التي 
تليــي فهــي في الصــف الســادس مــن أول مراحــل التعليــم الأساســي..

والشــقيق الأصغــر أصبــح في الصــف الثالــث الابتدائــي، بــدأت الأيام 
تمــر وتأخــذ كل مــا هــو غــالي ونفيــس ماتــت الجــدة بعــد زواج شــقيقتي 
الــي حصلــت علــى الدبلــوم الفــي الصناعــي بعــام او يزيــد عنــه بقليــل، 

عــاد الحــزن يســكن بيتنــا الصغــر مــن جديــد.

نعــم ســكن الحــزن بيتنــا بعــد رحيــل الجــدة الغاليــة. فهــي كانــت الزهــرة 
الــذي  العطــر  والــدي كانــت  منــذ رحيــل  تنثــر عطرهــا حولنــا  الــي 
يذكــرنا دائمــاً بوالــدنا الحبيــب فنحــن عرفنــاه مــن واقــع الحــكايات الــي 

كانــت تقصهــا علــى مســامعنا ليــل نهــار..
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ولكن الحياة تمر والعمر يتوارىَ بين طيات الزمن بدأ المرض يتلاعب 
بســر الحيــاة وأريجهــا بــدأ يمتلــك الــروح الــي نســتمد منهــا الحيــاة، وبعــد 
فــرة اســتطعنا التغلــب عليــه، وبــدأت الأم الحبيبــة تســتعيد صحتهــا 
وتبــدل الحــزن إلى ســعادة، مــأ الســرور والرضــا بيتنــا أعــوام وأعــوام. 

فقــد تزوجــت شــقيقنا الكــرى.

وأنجــب  الأكــر  أخــي  تــزوج  ثم  شــقيقاتي  أصغــر  تزوجــت  وبعدهــا 
الطفــل الــذي حمــل اســم جــدة الراحــل حمــل الاســم الــذي أطلقتــه 
عليــه جدتــه وقــرة أعيننــا جميعــاً، وذات يــوم مــن أيام الصيــام تحديــداً 
قبــل الإفطــار بلحظــات بــدأت الحبيبــة تشــكو الأوجــاع بجوفهــا، الــكل 

يجــري لإحضــار الأطبــاء.

الــكل أجمــع أنهــا بخــر ولكننــا لم نصــدق فذهبنــا إلى طبيــب آخــر 
لنــا أنهــا بخــر. الفحوصــات والتحاليــل وأكــد  أجــري لهــا كل 

جعلــي أصــدق أنهــا حقــاً بخــر. جعلــي أنشــغل عنهــا بعــض الوقــت، 
جعلني أترك مجلســي تحت أقدامها لحظات، وذات يوم قبل الإفطار 
بدقائــق دخلــت حجرتهــا كــي أداعبهــا وأقبــل يدهــا حــى تســتيقظ مــن 
نومها وتأتى معي إلى مائدة الإفطار ولكنني وجدتها وكأنها بصحبة 
النبيــن والصديقــن  الحبيــب. وجدتهــا وكأنهــا في رحــاب الله برفقــة 
تنظــر  فــإذا بهــا  أمــي.  فناديــت عليهــا بصــوت غليــظ  والشــهداء.. 
نحــوي والابتســامة تمــأ وجههــا الأبيــض الجميــل اقتربــت منهــا. قبلــت 

يدهــا. لا. بــل قبلــت كل أجــزاء جســدها فــإذا بهــا تقــول:
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باقــي،  الوقــت  فمــازال  إخوتــك  بصحبــة  الإفطــار  وتنــاول  اذهــب 
لكنــي لم أفهــم تلــك العبــارة، لا. بــل رفــض العقــل أن يصــدق أن هــذا 

اليــوم هــو..

ولكن؟

علــى  اتصــل  فقــد  فطنــة وذكاء.  مــي  أكثــر  الأكــر  شــقيقي  كان 
شــقيقاتي وأحضرهــم بدعــوى الإفطــار معنــا، خرجــت مــن غرفتهــا 
وجلســت بصحبــة أشــقائي الثلاثــة فقــد كان مــن بيننــا اثنــن غائبــن 

تفصــل بيننــا مســافات وحــدود.

جلســنا ســوياً علــى مائــدة الإفطــار، ولكننــا لم نأكل شــيء، فقــد 
مــأ الدمــع عينــاي دخلــت غرفــي مســرعاً وانهمــر الدمــع الغزيــر فــوق 
خــدي.. وبعــد برهــة دخلــت غرفــة أمــي الحبيبــة فوجدهــا تتصبــب 
مــن فــوق الجبــن. فخرجــت مســرعاً وأحضــرت لهــا الطبيــب  عرقــاً 
ولكــن؟ دون جــدوى فقــد حــان الفــراق والــوداع الأخــر فبعــد آذان 
العشــاء بدقائــق ودعــت الحبيبــة الغاليــة الدنيــا أمــام أعيننــا. ماتــت 
الحبيبــة ولم يعــد للدنيــا أريــج فهــي كانــت ومــا زالــت وســتبقى إلى 

الأبــد. أريــج الحيــاة

وَاخْفِــضْ لَمَُــا جَنــَاحَ الــذُّلِّ مِــنَ الرَّحْــَةِ وَقــُل رَّبِّ ارْحَْهُمَــا كَمَــا رَبّـَيــَانِ 

صَغِيراً)))

))) سورة الإسراء 24
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إني أحبك

الأيام تمــر. يومــاً تلــو آخــر. شــهر بعــده شــهور. عامــاُ يليــه أعــوام. ألــوم 
نفســي. أحدث قلبي. يا قلبي ترانا هل ســننتهي؟

هل سننسى ما كان وانقضى؟

يا قلــي هيــا عــود إلي. عــود إلى بالأمــل الجديــد. ابســط لي يديــك 
كــي نــداوي الجــروح بيننــا، وفجــأة اســتفاق قلــي مــن غفوتــه. نظــر إلي 

معاتبــاً. والدمــوع بعينيــه. ثم حدثــي وهــو يزجــرني قائــاً:

ويحك صاحبي هل نسيتها؟

هل مات بداخلك حبها؟

فتلعثمت شفاهي. وتاهت كلماتي.

وتبعثرت بين أحشائي نبضاتي. كيف يموت بداخلي حبها وهواها؟ 
وهنا جرت كلمتان على لســاني.

ـــــــــــ إني أحبك

أخاطبــك  نعــم  بداخلــي.  أخاطبــك  بــل  أمامــي  أخاطبــك وكأنــك 
بداخلــي. وكيــف لا وأنــتِ دمــي ودقــات فــؤادي! كيــف لا. وأنــتِ 

الــداء والــدواء؟
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كيف لا وأنتِ الحنين والوفاء؟ كيف لا. وأنتِ الأرض والسماء؟

أنــك  أعلــم  وأنا  أصــرخ  أحبــك  إني  أصــرخ.  بداخلــي.  أخاطبــك 
أنــتِ  بداخلــي.  فانــتِ  تســمعين همســاتِ  بــل  تســمعين صراخــي. 
الفــؤاد عندمــا يحــب ويشــتاق. أنــتِ الحنــن عندمــا يــدب بيننــا الفــراق. 

آه الفــراق، ولكــن هــل افترقنــا؟

هل توارينا ولن نعاود يوماً للحنين؟

هل سنحيا باليأس دوماً والأنين؟

تــرى هــل أنــتِ ذنــي الــذي يجــب أن أتــوب وأســتبرئ منــه قبــل أن 
أمــوت. تــرى هــل أنــتِ خطيئــي الــي أخطأتهــا منــذ أعــوام كثــرة؟

فــإن كنــا قــد افترقنــا وكنــي هــذا وذاك فــإني أحبــك! نعــم أحبــك رغــم 
المســافات بيننــا أحبــك رغــم الحــدود المرســومة أمامنــا أحبــك رغــم 

الدمــوع والألم آه عندمــا دب الألم في قلــي ونخــرة عظامــي.

وجدت نفســي البائســة تدفعني نحو الهلاك تحدثني بحديث الشــيطان 
قائلة:

مــاذا يبقــى لــك في دنيــا باع الحبيــب فيهــا حبيبــه تــرى هــل يبقــى لــك 
فيهــا إلا الجــراح الخــداع. الألم. اليــأس والضيــاع!

وبــدأت أســر خلفهــا دون إرادتي دون بصــرة أو وعــي أكلمهــا. نعــم 
يا نفســي لم يبقــى لي شــيء غــر هــذا، وهنــا دار الصــراع بــن نفســي 
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وقلبي.

قلــي الــذي مــازال يهــواك. قلــي الــذي مــازال يهفــوا لذكــراك. يحدثــي 
قلــي قائــاً:

لا. لن أدعك تمشي خلفها 

لــن أدعهــا تهلــكك. لــن أدعهــا تهلــكك فنظــرت بعيــي الدامعتــان. 
وجــدت أمامــي طريقــان طريــق منــر كالصبــح الجميــل والثــاني مظلــم..

مظلــم كظــام الليــل الــذي خاصمــه القمــر والنجــوم وبــدأت نفســي 
تســيطر علــى أقدامــي. جعلتهــا تخطــوا خطــوات نحــو الشــر والهــاك، 

وهنــا سمعــت صوتــك يناديــي. يخاطبــي. يهمــس في أذني قائــاً:

أيها الحبيب الذي مازال يسكن وجداني.

ـــــــــ إني أحبك.

أيها الحبيب الذي يسكن عقلي وقلبي وكل كياني. ــــــــ إني أحبك

إني أحبــك.. فتمهــل. نعــم تمهــل، تمهــل أيهــا الحبيــب وعــود إلَي فارســاً 
رافعــاً رايــة الحــب عاليــاً، عــود إلي. عاشــقاً. عطوفــاً. حنــون..

ألتفــت يمينــاً ويســاراً أبحــث عنــك. أناديــك يا حبــاً مــازال في القلــب 
باقــي. أيــن أنــتِ. إني أحبــك.

ــــــــ إني أحبك...
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وفجــأة! وجدتــك تقتربــن مــي ويــداك ممــدودتان نحــوي تأخــذان يداي 
المرتعشتان بينهما.

بــدأت أمشــي بجــواركِ دون أن أنبــث بكلمــة واحــدة. أنظــر إليــك. 
عينــاك  أتأمــل  فيــه،  الســاكن  الحــزن  رغــم  الباســم  وجهــك  أتأمــل 

أحبــك. إني  وأصــرخ.  أصــرخ.  البســمة  رغــم  الدامعتــان 

ولكــن؟ لم يســمع صراخــي إلا أنــتِ وبــدأت أشــعر برعشــة وقشــعريرة 
بداخلــي اقتربنــا مــن بشــر لم أرى جمالهــم مــن قبــل. وجوههــم كالقمــر 

المنــر..

وقفنا بالقرب منهم

ثم أشرتِ بإحدى يديك نحوهم قائلة:

هنا تجدني!

بشهادة لا إله إلا الله. محمد رسول الله

بالصلوات الخمس المكتوبات. بالزكاة وصوم رمضان

بحج البيت إن استطعت إليه سبيلا...

نعم هنا تجدني. بفعل الخيرات سنلتقي إن شاء الله

في رحاب الله. في الجنات المعروشات.

ثم تواريتِ شيء فشيء، وكأنك شعاع نور ذاب في الفضاء البعيد، 
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وهنــا صرخــت قائلًا:

لا ترحلي. لا ترحلي عني.

آه. أهذا حلم!؟

إنه حلم. لا. بل حقيقة. نعم حقيقة..

الحقيقــة الوحيــدة في حيــاتي وسمعــت صــوتاً يأتي مــن بعيــد، إنــه صوتــك 
أنــتِ. نعــم أنــتِ سمعــت همســاتك. تنهداتــك. كلماتــك.  تذكــر. نعــم 

تذكر دوماً حبيبي. ـــــــــ إني أحبك. إني أحبك!

وبدأت شفتاي تهمس باسمك.. تهمهم قائلة:

ــــــ إني أحبك!

الظــام ويأتي إلَي وكأني أسمعــه  الفجــر يشــق  وفجــأة سمعــت آذان 
مــرة! لأول 

فتوضأت وذهبت إلى المســجد أصلي. وبعد الصلاة. جلســت أردد 
أذكار الصبــاح. وجلســت حــى صليــت الضحــى فشــعرت براحــة 

وطمأنينــة مــأت قلــي وروحــي.

وفي الجنة إن شاء الله موعدنا..
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الاعتراف الأخير

أشياء كثيرة تبعثرت هباء، وأشياء كثيرة لم أعد أملكها ولكن؟

هل ما زلت أملك قلبي وأحاسيسي؟

هل ما زلت أملك مشاعري؟

هل ما زلت أملك قلمي وأوراقي البيضاء؟

آه. ترى هل ما زالت بيضاء؟

أم تلونت بلون غامق كئيب!؟

لا أدري. حقاً أنا لا أدري، ولكن.

سوف أقولها، لا. لا كيف أقولها؟

كيف أكتبها ليقرأها كل العالم؟

نعم كيف أقول أننا. آه. أننا. آه كيف أقوى وأنتصر على مشاعري 
ويــدي. كيــف أجعــل لســاني وشــفتاي يقــولان شــيء إلى الآن مــازال 
دفــن بــن دقــات فــؤادي، آه. ســوف أقولهــا رغــم الحــزن الســاكن في 

قلــب قلــي، نعــم ســوف أقولهــا رغــم الحــرارة الــي تمــأ فمــي

أننــا. آه. أننــا. قــد افترقنــا. قــد افترقنــا. افترقنــا رغــم الحنــن الســاكن في 



) 20 (

قلــي وقلبــك، افترقنــا في لحظــة لم نعــد نذكرهــا

لحظــة تلاشــت بــن أحشــاء الزمــن، افترقنــا وبداخلــي اعترافــات كثــرة 
اعترافــات لم تســمعيها ولم يســمعها أحــداً ســواك.

نعــم افترقنــا وقــد تحطمــت كل الأمــاني بيننــا ولكــن؟ هــل تســتطيعين 
سماعــي؟

هــل ترحمــي القلــب الــذي يهفــوا دائمــا لــرؤياك، حبيبــي. نعــم فانــتِ 
إلى الآن مــا زلــتِ حبيبــي..

 فهــذا هــو الاعــراف الأخــر، فانــتِ القلــب النابــض بالأشــواق، أنــتِ 
الأحاســيس والمشــاعر الدافئــة، أنــتِ الــدم الــذي يجــري في العــروق 

والشــرايين، أنــتِ كل كيــاني. لا. بــل أنــتِ الحيــاة

آه. كيــف الحيــاة بــدون وجــودك وأنــتِ ســر الحيــاة! كيــف الحيــاة يا 
خنجــر في القلــب مــازال يؤلمــي.

نعــم فانــتِ الخنجــر الــذي قتلــي بــه أعدائــي، أنــتِ الخنجــر الــذي 
أعشــقه وأهــواه، أنــتِ الجــرح الــذي أحبــه. نعــم أحبــه؟ أحبــك رغــم 
القســوة والجحــود، أحبــك رغــم القــوة والجــروت، فــإن كنــتِ الخنجــر 
القاتــل والجــرح الغائــر. فانــتِ الطبيــب. أنــتِ الــدواء الــذي يشــفيني.

حبيبتي.

 إن كانــت حيــاتي قــد انتهــت بفراقــك وبعــدك عــي نعــم يا كل عمــري 
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وذاتي، يا كل لحظات الهوى إن كانت حياتي قد انتهت..

أنــتِ  باقيــة خالــدة، حياتــك  أنــتِ  فحياتــك  الــرياح.  وتفانــت في 
امتــداد لحيــاتي. حياتــك أنــتِ هــي الخلــود لذكــراي فعديــي أن تحافظــي 

علــى كل دقــة ينبــض بهــا الفــؤاد!

واصغــي إليهــا. اصغــي إليهــا جيــداً، لملمــي همســاتها تجدينهــا تنطــق 
الحــركات.  راقــي  نظراتــك.  راقــي  وحــدك  وعندمــا تجلســن  اسمــي، 
الهمســات. الســكنات، تجديــي. فــأنا وأنــتِ جســدان بقلــب واحــد!

حبيبــي. نعــم أنــتِ حبيبــي، عندمــا تجلســن وعينــاك ناظــرتان إلى 
أنــي قــد شــبهتك الســماء، تذكــري دومــاً 

بالقمــر البــازغ في كبــد الســماء، وتذكــري أنــي أحبــك بعــدد غيمــات 
السُــحب، وعندمــا تداعــب وجنتيــك نســمة صيــف نديــة

إن لامســة شــفتاكِ وداعبــت  منهــا  أغــار  تذكــري دومــاً كــم كنــت 
خصــات شــعرك الجميــل. حبيبــي. اذكــري لي كــم كنــت أحبــك

ومــا زلــت أحبــك. وســأظل أحبــك، فــأنا علــى الوعــد والعهــد الــذي 
أقســت بــه يومــاً أمامــك.

هــل مــا زلــتِ تذكريــه. إن لم تكــوني أنــتِ فلــن تكــون غــرك. نعــم لــن 
تكــون غــرك لي حبيبــة

فــأنا كالأمــوات ببعــدك عــي، ولكنــي أحيــا علــى أمــل أن تعــودي يومــاً 
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إلَي، فــأنا مــا زلــت أتمســك بــك وأهــواك، مــا زلــت أرفــض أن تدخــل 
امــرأة غــرك حيــاتي، نعــم حبيبــي. فــأنا أرفــض أن أصبــح يومــاً ظــالم، 
أرفــض أن أحيــا معهــا بــا قلــب. أرفــض أن أحيــا بــا أحاســيس أو 
مشــاعر، نعم أرفض أن أتزوج وأحيا معها جســداً بلا قلب ولا روح 

فقلــي معــك أنــتِ. ملــكك أنــتِ 

الأبــد..  إلى  دائمــاً.  معــك  ســأحيَ  الأخــر،  الاعــراف  هــو  وهــا 
ســأحيَ علــى ذكــرى الماضــي الجميــل، ســأظل معــكِ. لــن أفارقــكِ 

تبتعديــن عــي! لــن أدعــكِ  لحظــة واحــدة ولــن أدعــكِ ترحلــن 

فانــتِ أجمــل شــيء قــد منــة بــه الحيــاة يومــا علــيَ، فكــم أختلــي بــكِ 
تحــت سمــاء صافيــة دافئــة لا تظلــل غــرنا. وقمــراً لا ينــر لغــرنا، ونجــوم 

لم تخــرج يومــاً إلا لنــا. أنا وأنــتِ آه. كــم أحبــك وأشــتاق إليــك.

نعــم أشــتاق إليــكِ رغــم أنــكِ معــي بداخلــي في قلــب قلــي، أنــتِ 
أنــتِ كل كيــاني.. أنــتِ الحاضــر والمســتقبل،  الماضــي. 

نعــم أنــتِ كل ذاتي منــذ أن وجدتــك أمامــي يومــاً، يــوم أن أيقظتــي 
مــن نومــي وكنــي مــا زلــتِ صغــرة ولكنــي نظــرت إليــكِ بعــن المحــب 

العاشــق، كنــتِ ابنــة الخامســة عشــر عامــاً.

ولكنني سبقت الأيام والسنون والأعوام نظرت إليك بعين المستقبل، 
وكانت معك فتاة غيرك. لكنني لم أراها، لم أشعر بوجودها بيننا.

آه. عندمــا امتــددت يــدي لتأخــذ يــدك بــن أحضانهــا، آه. عندمــا 
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أمســكت يــدك بيــدي..

ونظــرت بعيــي الذابلتــان إلى عينيــكِ الــي اخترقــت ضلوعــي، شــعرت 
حينهــا أن شــيء بداخلــي قــد تغــر شــعرت بأن قلــي قــد اجتــث مــي.

نعم حبيبتي إحساس لم أعشه من قبل، فقد تبدل قلبي الفارغ.

تبــدل قلــي الــذي كان يهــوى ويعشــق مــن يشــاء، نعــم لقــد جذبــي 
القلــب البائــس مــي وألقيتــه بعيــدا بعيـــــــد.. ووضعــي بــدلًا منــه قلــب 

ملــيء بالحــب والغــرام والوفــاء، آه. حــب. غــرام. وفــاء

إنه حبكِ أنتِ. غرامكِ أنتِ.  وفاء لكِ أنتِ نعم لكِ وحدك

وكيــف لا وهــو قلبــكِ أنــتِ، حبيبــي. بــل نفســي وذاتي لقــد علمتــي 
أشــياء كثــرة. علمتــي معــى الحــب علمتــي معــى التســامح والوفــاء.

علمتــي معــى العطــاء الدائــم، نعــم علمتــي كل هــذا. بــل أكثــر وأكثــر. 
علمتــي كيــف أحــب إلى الأبــد، أحبــك أنــتِ. نعــم أنــتِ، وحــدك. 
نعــم وحــدك. وكيــف لا، فيــا كل العمــر عيشــي واســعدي أمــا أنا.  

فحيــاتي دونــك مســتحيلة

نعــم مســتحيلة. مســتحيلة، ولكــن ســوف أحــاول أن أجعــل نفســي 
ترضــى بصورتــك.

صورتــك الــي وضعتهــا بداخلــي أختلــي بهــا كل ليلــة، احكــي لهــا 
لــكِ. شــوقي وحــي وحنيــي وغرامــي 
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وعندما تبتسمين. أغمض عيناي وهي تحتضنك بين الجفون

وهكــذا كل ليلــة. فــا تحــزني علــى الفــراق، ولا تدمعــي دمعــة واحــدة 
فانــي تعلمــن أن دموعــك عنــدي أغلــى مــن الحيــاة!

وتذكري لحظات الغروب، وانظري إلى الشمس حين المغيب.

انظــري. انظــري إليهــا جيــداً ففــي تلــك اللحظــة ستشــعرين بوجــودي، 
فــأنا إلى الآن أراكِ قمــراً بازغــاً منــراً بجــوار قــرص الشــمس الأرجــواني 
انظــري إلى الأرض،  الشــتاء حينمــا يتســاقط المطــر،  الجميــل، وفي 

راقــي فرحتهــا بالمــاء المنهمــر

وتذكــري أنــي أحبــك أكثــر مــن قطــرات المطــر المتســاقط مــن الســماء، 
نعــم أحبــك أنــتِ. كمــا أنــتِ..
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ليلتي الأخيرة

عينــاي تدمــع وقلــي يرتعــد بداخلــي آه. يــداي ترتعشــان وشــفتاي 
تهمســان، إنــه بيــي. إنهــا حجــرتي وهــذا ســريري كــم نمــت عليــه وعيــي 
ســعيدة،  أحلامــاً  عليــه  حلمــت  الحجــرة كــم  ســقف  في  ناظــرتان 

حلمــت بمــن أحبــه وأهــواه، آه. إنــه بيــي. إنــه ملكــي أنا

إنه بيت طفولتي. وذكرياتي وحبي:

آه. حــي الســاكن في قلــب قلــي، حــي الــذي أتجرعــه حــى الثمالــة، 
نعــم هــو بيــت ذكــرياتي الجميلــة وحــي الأبــدي، آه. كــم نظــرت مــن 
شــرفته أترقــب النــاس وأتابــع خطاهــم بعيــي اللامعتــان، كــم جلســت 
في هــذه البلكونــة الفســيحة أحــاوره، وكنــت أحــدث ربي وأدعــوه أن 

يرعــاني ويرعــاه..

آه. كــم كنــت أخشــى هــذا اليــوم الكئيــب المظلــم، يومــاً تتمنــاه كل 
الفتيــات إلا أنا، لا بــل كنــت أتمنــاه مــع رجــاً واحــداً، رجــاً أحببتــه 
بــكل دقــة في قلــي، أحببتــه بــكل قطــرة دم في جســدي، أحببتــه بــكل 
دمعــة في عيــي، رجــاً أحببتــه بــكل أحاسيســي ومشــاعري، أحببتــه 
بــكل جوارحــي. نعــم أحببتــه ومــا زلــت أحبــه رغــم أنــي لســت لــه، 
بــل أصبحــت لرجــاً غــره، أصبحــت ملــك رجــاً دفــع ثمــي لأهلــي.!

نعم. فأنا الآن أشعر بأنني سلعة تباع وتشترىَ:
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 ســلعة رخيصــة مهمــا ارتفــع ثمنهــا، ثمنهــا الــذي حــدده أهلــي دون 
حســاب لقلــي ومشــاعري ولكــن؟

أيــن كنــت أنا؟ لمــاذا لم أصــرخ؟ لمــاذا لم أرفض؟ لمــاذا لم أهــرب مــن 
كل هــذا العــذاب؟

لماذا استسلمت لضعفي؟

لماذا لم أختار أنا حياتي؟ آه. فهل مازال لي حياه!!

فإنهــا ليلــي الأخــرة، نعــم هــي الأخــرة. هــي الأخــرة، ولكنــي أتــوق 
قلــي  أنــت  حبيــي!  أنــت  نعــم  أنــت،  لــرؤياك  أتــوق  نعــم  لــرؤياه، 
وروحــي، بــل أنــت عمــري، فــأنا في وســط هــذا الجمــع الهائــل مــن 
البشــر والزغاريــد والأغــاني والأنــوار، عينــاي حائــرتان تبحثــان عنــك 

في كل مــكان، ولكنــي لم أجــدك؟

لم أجــدك.. آه. كنــت أتمــىَ أن أراك. كنــت أتمــى أن أحتضنــك بــن 
جفــون عينــاي الذابلتــان، كنــت أتمــى أن أراك في ليلــي الأخــرة، نعــم 
كنــت أتمــى أن أراك كــي أســتمد منــك الحيــاة، كنــت أتمــى أن أراك 
كــي أســبح بــن شــطآن عينيــك، آه حبيــي. لمــاذا لم تحضــر لرؤيــي؟ 
لمــاذا لم تأتي كــي تأخــذني بــن حنــايا قلبــك الملــيء بالحــب والشــوق 
والوفــاء إلَي، حبيــي لا تحــزن ولا تأســف يومــاً علــى فراقــي، فــأنا غــداً 
ســأصبح بــن زراعــي رجــاً يدعونــه زوجــي! ســأصبح بــن ذراعيــه 

جســداً بــا قلــب، ســأنام في مخدعــه جســداً بارداً بــا روح.
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فقلــي لــك أنــت. وروحــي معــك أنــت وهــذا البيــت لم يعــد مــن الآن 
بيــي.

ولكنه يحمل بين أطلاله ذكريات حبي لك

فهــذه ليلــي الأخــرة الــي ســوف أقضيهــا بداخلــه، فدعــي أراك لآخــر 
مــرة، دعــي أســبح في أعمــاق ذاتــك الطاهــرة النقيــة دعــي أشــبع عيــي 

بصورتــك المحفــورة بداخلــي!

دعني أراك قبل أن أذهب إلى الجحيم!

الجحيــم الــذي يســوقونني إليــه، دعــي أراك يا مــن تملــك قلــي وروحــي 
وعقلــي وأحاسيســي ومشــاعري الــي لم تشــعر يومــاً بســواك، دعــي 
قضبانــه  بــن  أمــوت  ســوف  الــذي  الســجن  أدخــل  أن  قبــل  أراك 

المقدســة، نعــم ســوف أمــوت بــن أســواره الشــائكة..

وهل هناك موت بعد أن تغيب أنت عني

هل هناك موت بعد أن ساقاني أبواي إلى الهاوية؟

حبيبي.

آه. أشــعر أنــي خائنــة. نعــم حائنــة أفكــر فيــك. أحبــك. رغــم أنــي 
الآن ملــك غــرك، فــل أكــن خائنــة!

فــل أكــن خائنــة، فهــل هنــاك خيانــة أكثــر بشــاعة ممــا فعلاهــا أبي 
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وأمــي الأعــزاء؟ أو ليســت خيانــة؟

حبيبي.

اذكرني كلما مررت من أمام بيتي 

نعــم بيــي. بيــي الــذي شــهد طفولــي. وشــبابي وذكــرياتي وحــي، حــي 
لــك أنــت؟ اذكــرني عندمــا ترفــع عينــاك إلى الســماء، اذكــرني عندمــا 
تنظــر عينــاك إلى شــرفة حجــرتي. اذكــرني إن هفــت عينــاك للنظــر إلى 

المــكان الــذي شــهد آخــر لقــاء بيننــا، اذكــرني مثلمــا أذكــرك!

نعــم أذكــرك، أذكــر عينــاك الــي تتســع لي وكأنهــا عــالم لا آخــر لــه أذكــر 
قلبك الشــغوف العاشــق، قلبك المحب، حبيبي.

اذكرني دوماً ولا تدع النسيان ينسبك حبي.

اذكــرني وبلــغ أبي وأمــي أســفي وألمــي. بلغهمــا مــا كنــت أريــد قولــه 
لهمــا، ولكــن منعــي.. منعــي...

آه. ترى ماذا منعني؟ هل منعني خوفي عليهما؟

أو خوفي منهما؟ هل منعني ضعفي؟

أم منعني حبي إليهما؟

هل بقي من حبي لك حباً لهما؟

ولماذا لم يمنعهم حبهما لي مما ساقاني إليه؟
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لماذا لم يمنعهم مما دفعوني إليه؟

قُل لهما قد خاب البيع وخسر!

قــُل لهمــا ليســت الســعادة بكثــرة الأمــوال! قــُل لهمــا ليســت الســعادة 
بأن أكــون لرجــاً لا مــكان لــه في قلــي، قـُـل لهمــا ليســت الســعادة 

بأن أكــون لــه جســداً بارداً بــا قلــب ولا روح..

ليست السعادة بأن أحيا بلا أمل أعيش من أجله

نعــم قــل لهمــا بأنهمــا قتــاني بأيديهمــا، نعــم قتــاني وألقيــاني في هــذا 
العــذاب المحــرق القاتــل.

همــا مــن أصــدرا الحكــم بأن أعيــش مــا بقــي لي مــن العمــر داخــل هــذه 
الأســوار الشــائكة اللعينة؟

وأعلــم حبيــي. أننــا افترقنــا في هــذه الليلــة المظلمــة رغــم الأنــوار المعلقــة 
الزغاريــد،  رغــم  الكئيبــة  الليلــة  هــذه  في  افترقنــا  الكثــرة.  والزينــات 
وكلمــات التهــاني. لا بــل كلمــات العــزاء؟ فهــل مــن هــن مثلــي يهنــؤن؟

هــل يهنــئ المــرء علــى العــذاب الــذي ســوف يصبــح فيــه؟ حبيــي اعلــم 
أننــا افترقنــا كــي نولــد مــن جديــد. نولــد في عــالم لا تحكمــه المــادة، نولــد 

في عــالم بــا دمــوع، افترقنــا كــي نولــد في عــالم بــا ذنــوب..

عــالم بــا خطيئــة أو ألم، والآن حبيــي. هــا أنا أرنــوا بعيــي الدامعتــان 
إلى الســماء، أتجــه بقلــي إلى الله. أدعــوه أترجــاه.
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اللهــم يا خالــق الأرض والســماء يا مجيــب الدعــاء، اللهــم يا عــام 
إليــك  متجهــةً  إنــي  العيــوب،  ســتير  يا  الذنــوب،  وغفــار  الغيــوب 
بقلــي في ليلــي الأخــرة كــي أدعــوك وأرجــوك. أن تغفــر لــه وترعــاه 
وتبــارك خطــاه فأنــت ســبحانك تعرفــه دون أن أذكــر لــك اسمــه، اللهــم 

احفظــي وإياه واعصمنــا مــن الرذيلــة والخطيئــة.
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هي الحياة

آه. مــاذا أقــول الآن بعــد أن ضــاع العمــر وضاعــت معــه الحيــاة. فــأنا 
أشــعر بأنــي أحتضــر وألملــم أنفاســي الأخــرة نعــم أشــعر أنهــا ســقرات 

المــوت.

آه. أشــعر برغبــة في البــكاء الشــديد، بــل أشــعر أنــي في أشــد الحاجــة 
إلى صــدر أمــي الحنــون. آه. هــل نســيت أنهــا؟ العــن تدمــع والقلــب 
يحــزن حينمــا يحــاول لســاني النطــق بهــا، فلــن أقولهــا. نعــم لــن أقولهــا، 

فــأنا الآن في أشــد الحاجــة إليهــا.

بدونهــا طفــل  ولكنــي  أنــي رجــل ناضــج،  رغــم  إليهــا  أحتــاج  نعــم 
هــو  هــذا  هــل  آه.  تعــودي؟  فهــل  أمــي.  إليــك يا  أحتــاج  رضيــع. 

الجنــون؟

فليكن جنون. فليكن جنون..

فأنا أحتاج إليك كل يوم. بل كل لحظة؟

بل في أشــد الحاجة أن أرتمي بين صدرك الدافئ، أرتمي بين حناياك 
كمــا كنــت أفعــل مــن ذي قبــل. أنا في أشــد الحاجــة أن أبكــي بــن 

راحتيــك بــكاء شــديد، نعــم يا أمــي.

نعــم يا عمــري فــأنا في أشــد الحاجــة لمــن أبكــي بــن صدرهــا، فهــل 
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يوجــد في الدنيــا أحــن مــن صــدرك أنــتِ؟ صــدر ملــئ بالحــب والحنــان 
والعطــف.

الإحســاس  منــه  ضــاع  الــذي  الرضيــع  بدونــك كالطفــل  فــأنا  آه. 
الحيــاة. في  الأمــل  وفقــدت  الطريــق  ضللــت  أنــي  أشــعر  بالأمــان 

أشــعر بأن روحــي تنســحب بعنــف وشــدة دون رفــق أو رحمــة. آه. 
أمــي لقــد عــدتي.

نعــم هــذه أنــتِ، فصورتــك الجميلــة لم تفــارق يومــاً خيــالي نعــم هــذه 
ابتســامتك الصافيــة الدافئــة..

نعــم هــذه نظرتــك المليئــة بالعطــف والتســامح، نعــم هــذه أنــتِ. هــذه 
أنــتِ.

أنتِ أمي حبيبتي. لقد اشتقت إليك، اشتقت إليك منذ أن..؟

لا. لــن أقولهــا. لــن أقولهــا.. ضميــي إلى صــدرك. جففــي الدمــوع مــن 
عينــاي الدامعتــان، اغمريــي بالحــب الــذي افتقدتــه منــذ زمــن بعيــد.

ردي إلَي الحياة.

لا تتركيــي. خذيــي معــك، خذيــي إلى دنيــا بعيــدة عــن هــذا الخــداع. 
خذيــي إلى دنيــا خاليــة مــن الهجــر والقســوة. خذيــي إلى عالمــك. 
خذيــي لأصبــح معــك نعــم خذيــي أينمــا تكونــن فقــد كرهــت هــذه 

الحيــاة الزائفــة الحقــرة.
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أمي. لقد رحلت عني حبيبتي.  تركتني وحيدا. شريداً. غريباً رحلت 
بعــد أن علمتــي كيــف أحبهــا. رحلــت قبــل أن تعلمــي كيــف أحيــا 
بدونهــا، آه. لمــاذا تبتســمين دون أن تنبثــي بكلمــة أترُديــن الســؤال 

عنهــا؟

تريدين القول من هي؟

فهــي هــي. نعــم هــي يا أمــي. أمــا زلــتِ تذكرينهــا؟ آه. لقــد وســعت 
ابتســامتك وازدادت جمــالًا.

الصــافي  وجههــا  ملامــح  تحفظــن  تعرفينهــا.  زلــتِ  مــا  فانــتِ  إذن 
البديــع. مــا زلــتِ تذكريــن عينيهــا الجميلتــن فكــم كلمتــك عنهــا وعــن 

جمالهــا الفاتــن.

كــم كلمتــك عــن حديثهــا الســاحر، وكــم كنــت أحكــي لــكِ قصصــاً 
وأحاديــث دارت بيننــا.

نعــم يا أمــي. إنهــا هــي حبيبــي، هــي دنيــاي الــي اخترتهــا بيــدي. هــي 
مــن عشــقها قلــي وأحببتهــا كل مشــاعري، ولكنهــا رحلــت.

رحلــت ورحــل معهــا كل العمــر، رحلــت ومــن ورائهــا رحلــت كل 
الحيــاة. نعــم رحلــت كل الحيــاة..

وكيف لا؟ وهي كل الحياة التي عشقتُها؟

كيف لا؟ وهي السماء الصافية.
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كيف لا؟ وهي القمر المنير في الظلمات

 كيف لا؟ وهي الأمل الباقي.

كيف لا؟ وهي الشتاء والصيف سواء.

نعم هي الحدائق المزهرة هي العطر المتناثر في النسمات الندية.

آه يا أمــي. كــم أحبهــا. آه يا أمــي فالخــاص الوحيــد هــو الرحيــل نعــم 
الرحيــل. الرحيــل عنها!

ولكن إلى أين؟ إلى أين الرحيل. آه الرحيل عنها.

لا. بل الرحيل إليها، نعم إليها فهي الماضي والحاضر والمستقبل

هي أمسي ويومي وغدي، آه يا أمي العين تدمع والقلب يحزن 

وأنا محتاج لكِ اليوم بجانبي. فمن يجفف دموعي الآن غيرك؟

آه. هنــا سمعتــك تقولــن. تهمســن. اسمــع حبيــي. إن طــال الليــل 
فلابــد مــن طلــوع النهــار عليــه، وإن غــاب الهــوى فلابــد مــن الحنــن 

إليــه. ولكــن؟

إن غابــت مــن القلــب مشــاعرنا وانطفــأت شمــوع الوجــد بداخلنــا، 
وتحطمــت في الأمــواج ســواعدنا

كيــف نحيــا. كيــف نحيــا فانتبهــت. ثم صرخــت. أمــي إني أسمعهــا 
أشــعر بهــا، أتنفــس أريــج هواهــا هــي معــي. بجانــي بــل بداخلــي آه. 
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إنهــا بــن جــواني.

بــن ضلوعــي، أمــي إني أراهــا أمامــي، دعيــي أكلمهــا فكــم اشــتهيت 
الحديــث معهــا منــذ زمــن بعيــد. حبيبــي. بــل كل عمــري، نعــم أنــتِ 

هوائــي الــذي أتنفســه

دمــي الــذي ينبــض بــه قلــي، عينــاي الــي أرى بهــا كل شــيء بديــع آه. 
إنــه الجنــون. إنــه الجنــون.

فليكن جنون فأنا مجنونك أنتِ.

متيم بك أنتِ.

نعــم بــك أنــتِ، فانــتِ. جنــي وناري ليلــي ونهــاري، سمائــي وقمــري 
الــذي ينــر حيــاتي، آه. حيــاتي فمــاذا تعــي حيــاتي بدونــك؟

إنهــا أصبحــت بــا قيمــة. بــا معــى، أصبحــت أحيــا بــا هــدف. بــا 
طمــوح فقــد مــات الطمــوح بداخلــي، وتحطمــت أحلامــي؟

آه. انتظــري يا أمــي. دعيــي أقولهــا قبــل أن تذهــي مثلمــا ذهبــت 
أقولهــا. دعيــي  حبيبــي وحيــاتي، 

قلــي  بدقــات  تشــعر  أو  يومــاً  تقرئهــا  لعلهــا  أكتبهــا  دعيــي  بــل  لا 
الســطور. فــوق  النابضــة 

لعلهــا تتحســس دمعــي فــوق الصفحــات، نعــم حبيبــي لعلــك يومــاً 
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تقرئــن الكلمــات وتشــعرين بالآهــات المحرقــة والهمســات..

لعلك يوماً تشعرين بحبي وشوقي إليك.

لعلــك تتيقنــن أنــكِ أول حــب وآخــر حــب، نعــم حبيبــي أنــتِ، 
فحــي ليــكِ لا يعــرف حــدود أو قيــود. حــي ليــكِ لا يعــرف قواعــد 

الزمــن، حــي ليــكِ حبــاً أبــدي لا ينتهــي!

آه. حبــاً لا ينتهــي! ولكــــــــــــن؟ مــا معــى الانتهــاء! كيــف ينتهــي؟ هــل 
ينتهــي بالفــراق؟ أم. بالمــوت!

آه. حبيبتي إن انتهى بهذا أو ذاك.

فكلاهما عندي سواء. فموتي هو فراقك وفراقك هو موتي

نعم فراقك هو موتي ونهايتي، فأنا الآن أتعجل الموت

أنتظره كي أستريح! أستريح من العذاب الدامي المهلك

فإن الحياة بدونك لا قيمة لها ولا معنى.

فانتِ القمة الثمينة الغالية.

أنتِ كل المعاني الجميلة السامية.

أنــتِ تاج العفــة والنقــاء، أنــتِ معــى الإخــاص الدائــم والوفــاء. أنــتِ 
الحــب الشــامخ كالأهــرام.
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آه. الدمــع يتســاقط مــن عينــاي الذابلتــان، مــدي يــدكِ يا أمــي جففــي 
إليــك، اجعليــي  الدمــوع عــن خــدي افتحــي صــدرك لي. ضميــي 

أشــعر بالأمــان الــذي افتقدتــه. لمــاذا تبتســمين؟

لماذا تقفين؟ أتستعدين للرحيل!؟

آه. انتظري. لا ترحلي، خذيني معك. لا تتركيني

آه. ماذا تقولين؟ لا بني. انتظر.

فمــازال أمامــك أشــياءً وأشــياء انتظــر وخــذ هــذه؟ آه.. إنهــا وردة 
بيضــاء لم أرى مثلهــا في حيــاتي!

لا إنها. إنها. إنها الحــــــــــــياة.

آه. أمــي. أمــي حبيبــي لقــد رحلتمــا معــاً دون انتظــار ومــا زلــت أسمــع 
رنــن أصواتكمــا

هي الحياة.. هي الحياة
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لا تتعجلي الرحيل

ذات يــوم مــن أيام الشــتاء وكانــت الشــمس ترســل أشــعتها الدافئــة 
مــن بــن أحشــاء الســحب والغيــوم، كان صــدري يكتــظ ضيــق وقلــق 
وقلــي يحــرق مــن النــار المؤججــة بداخلــي، أفكــر في شــيء أجهلــه 
وحــب لم أعرفــه وصــوت أعرفــه بــل أعشــقه وأعشــق صاحبتــه الــي لم 

أراهــا يومــاً.

خرجــت مدبــراً هــارباً مــن المنــزل. هــارباً مــن أعمــاق ذاتي، هــارباً إلى 
الخــاء الفســيح.

ناظــراً بعيــي إلى الأفــق البعيــد، فوجــدت أشــعة الشــمس الدافئــة تمتــد 
نحــوي بعــد أن أرســلتها ميــاه البحــر كــي تداعــب وجهــي الشــاحب 
وعينــاي الســارحتان، وجدتهــا تناديــي تقــودني رغــم عــي؟ وفجـــــــــــأة.

وجدت أقدامي تســر دون إرادتي، وجدت نفســي أقف أمام البحر 
ومياهــه الدافئــة اتجهــت إلى الصخــرة الرماديــة اللــون ناعمــة الملمــس 

وفــوق قمتهــا كان مجلســي، أنظــر إلى الأمــواج.

أداعبها بحطام الصخر التي حطمته أقدام البشر

الخيــال.  بحــور  إلى  أشــعر  أن  دون  أستســلم  بــدأت  رويــداً  ورويــداً 
وفجـــــــــــــــأة. حين غفلة مني سمعت صوتاً يحرك وجداني من الأعماق 
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ومشــاعري  أحاسيســي  يحــرك  النخــاع  إلى  يحتويــي  بــل  قلــي  يمــأ 
الســاكنة، فانتصبــت واقفــاً أبحــث عنــه في كل اتجــاه.

أترنــح دون شــعور. أصــرخ. وأصــرخ آه. هــذا الصــوت أعرفــه منــذ زمــن 
طويــل، إنــه الصــوت الــذي أسمعــه منــذ الطفولــة. أسمعــه كل ليلــه.

نعــم إنــه صوتــك أنــتِ يا مــن أحبــك منــذ أن كنــت في المهــد رضيــع، 
أحبــك بــكل دقــات الفــؤاد وأنفــاس الهــوىَ، أحبــك بــكل كلمــات 
الطيــور وتغريدهــم.  لغــات  بــكل  الشــعراء، أحبــك  الأدباء وأبيــات 
أحبــك أنــتِ. نعــم أنــتِ يا مــن تقرئــن كلمــاتي بدقــات قلبــك، أحبــك 

يا مــن تقبلــن كلمــاتي بشــفتيك

وتحتضنيها بجفون عينيكِ، نعم أحبك أنتِ ولكن؟

أين أنتِ الآن مني؟ متى اللقاء؟ فقد مل قلبي الانتظار

وفجأة وجدت صوتي يعلوا. ويعلوا وكأنه البركان

أبحــث عنــك يا حــي وعشــقي ومــاذي الوحيــد، ولكنــي تعبــت مــن 
البحــث دون فائــدة فعــاودت إلى الصخــرة مــن جديــد. وبعــد وقــت لا 
أدري كــم كان عــدد ســاعاته ســئمت مــن الجلــوس فــوق قمــة الصخــرة 

فتنحيــت عنهــا غــر بعيــد.

ألقيــت جســدي المثقــل فــوق الرمــال وبقــايا الحصــى، وأخــراً عجــز 
العقل عن التفكير وسيطر النوم على عيناي وأصبح ملء الجفون..
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استسلمت إليه دون مقاومه أو عناء، وأخيراً كان بيننا اللقاء!

أود أن أصفهــا. ولكــن؟ هيهــات هيهــات فقــد عجــزت يــدي عــن 
الصفحــات، كيــف أصفهــا  بــن أحشــاء  الكتابــة وتاهــت كلمــاتي 
عينــاكِ  أصــف  أن  أجــرؤ حبيبــي  عــى؟ كيــف  ذهــب  قــد  وعقلــي 

الزرقــاوان

كأمــواج البحــر، كيــف أصــف شــعرك الطويــل طــول الســنين وليــل 
الموحــش. الشــتاء 

كيــف أصــف لونــه الداكــن كالليــل عندمــا يشــتد بــه الظــام، كيــف 
أصــف وجهــك المســتدير المشــع بالضيــاء وكأنــه القمــر البــازغ في كبــد 

الســماء!

الآن بــدأ قلــي ينبــض. ويــداي ترتعشــان، نظــرت إليــك والدهشــة تمــأ 
عينــاي. فوجدت

ابتسامة الملائكة تملأ وجهك الجميل. ويداك ممدودتان نحوي

فباغتــك بســؤالي وحــي وعشــقي ولهفــي. وحنيــي إليــك منــذ الطفولــة 
قبــل أن  أتذكريــن لا. تمهلــي  والصبــا والشــباب، وســألتك ســؤال؟ 

تجيــي.

قبلــك  عرفــت  أنــي  أعــرف  فــانا  اعترافــاتي  تســمعين  وأن  فلابــد 
الجميــات. الحســناوات  الكثــرات. 
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ولكــن لم تســتطيع إحداهــن أن تجعــل قلــي ينبــض نبضــة حــب واحــده 
كمــا فعلــي أنــتِ لم تســتطيع إحداهــن تحريــك مشــاعري وهــز كيــاني 
كمــا فعلــي أنــتِ. نعــم أنــتِ، أنــتِ مــن امتلكــت القلــب وســكنتي 
الفــؤاد، أنــتِ مــن هيمنــت علــى المشــاعر والإحســاس، أقســم لــكِ 
أنــي لم أعــرف شــيء في حيــاتي عــن الحــب إلا عندمــا ســكن طيفــك 
أحلامــي وخيــالي حبيبــي. نعــم أنــتِ، فأنــتِ حــي. عمــري. روحــي. 

وجــداني. كل حيــاتي، أنــتِ كل كيــاني،

نعــم أنــتِ كل هــذا. بــل أكثــر مــن هــذا. أحبــك حبــاً يفــوق أن أكتــب 
عنه ملايين الصفحات..

أنــت الضيــاء عندمــا تشــتد الظلمــات، انــت الدليــل عندمــا تتعثــر 
أقدامــي في الفلــوات، أنــت الأمــل. بــل أنــت الحيــاة، وكانــت همســاتك 

الــي مــأت القلــب غــرام وحنــن، أتذكريــن.

فــأنا مــا زلــت أذكرهــا، أتســمعينها. فــأنا أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، 
أرددهــا في اليــوم ملايــن المــرات. آه حبيــي مــاذا تنتظــر مــي أن أقــول؟

تنتظر أسمي، فماذا يعني أسمي بجانب كل هذا الحب! ولكن؟

أين أنا الآن منك؟ أما زلت تجهل أين أنا؟

فــأنا جــوارك، أنا هوائــك، أنا في دمائــك كمــا أنــت في دمائــي، أنا 
جســد يحيــا بذكــراك.
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أنا روحك كما أنت روحي.

أنا أنت كما أنت أنا، أنا عيناك الناظرتان.

شــفتاك الهامســتان يداك النابضتان، أنا قلبك العاشــق. وإحساســك 
الدافــئ، أنا. كمــا أنــت تشــاء، ولكــن؟  تذكــر حبيــي غــداً هــا هنــا 

اللقــاء.

والنــوم يخاصــم جفــوني  يرحــل  وراءك  مــن  والعمــر  ترحلــن  وبــدأتِ 
قائــاً: أهتــف  نفســي  ووجــدت 

إنني في انتظار اللقاء. إنني في انتظار اللقاء.

أه. الشــمس ذهبــت كــي تســريح فويحــك يا قلــي أتأبى الرجــوع، نعــم 
لــن أعــود. لــن أعــود.

فــأنا في انتظــار نفســي أن تعــود، فظللــت عاكفــاً وحــدي فــوق الرمــال 
منتظــر بــزوغ الفجــر، امتــأ الليــل بالــرودة والصقيــع ولكنــي أشــعر 
يســتعد  بــركان  بداخلــي  أشــعر وكأن  مؤججــة،  بداخلــي ناراً  وكأن 
للانفجــار مــر الليــل وانقضــى دون أن تنطبــق جفــوني، وجــاءت أولى 

لحظــات النهــار.

وبدأت الساعات تمر ساعة تلو أخرىَ

وأنا أسأل نفسي؟ ترى هل سنلتقي؟
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هل سأراها من جديد؟

وبعــد عنــاء وتعــب. وجدتــك تقتربــن مــي مرتديــة ثــوباً أزرق أنيــق، 
فــأنا مــا زلــت أذكــره، وجدتــك تقتربــن. تناديــن أنــت يا مــن تقــف 

في انتظــار لقائــي.

يا مــن تعرفــي وأعرفــك قبــل أن أراك أو تــراني، أنــت يا مــن أحبــك 
حــى المــوت. أنــت يا مهجــة القلــب وبهجــة الفــؤاد. أنــت يا مــى 
النفــس ومــاذ الــروح، وبــدأتي تهمســن. هــل تتذكــري، فــأنا أتذكــر 

جيــداً.

كنتِ تقولين أحبك. نعم أحبك.

وهــل في هــذا خجــل. أعشــق رؤياك منــذ أن التقــت الأرواح في حيــاة 
الــرزخ قبــل الميــاد.

نعم أحبك أنت وهل في هذا شك.

هل الحب رذيلة..

يجب علينا أن نواريها عن عيون الناظرين!

هل الحب خطيئة يجب أن نتوب عنها؟

يا حــبيبي. إن كان الحب هذا وذاك.

فأنت أولى رذائلي وآخر خطيئاتي.
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أنــت قلــي النابــض بداخلــي. أنــت روحــي الســابحة في بحــور الهــوى. 
أنــت عشــقي. ووجــدي.

وآهــاتي.  انفعــالاتي.  أنــت  حنيــي،  أنــت  وغرامــي.  ســهدي  أنــت 
وتنهــداتي، أنــت دمــاء جســدي وقلــي المفعــم بالحــب، أنــت الفــؤاد 
ونشــوته حــن اللقــاء وحــن المغيــب، يا حبيــي. أنــت مــن أنا أهــواه.

أنت من أعشق دوماً رؤياه!

وهنــا اشــتاقت روحــي لعنــاق روحــك. وبــدأت تطــوف وتســبح في 
بحــور الهــوى والفضــاء البعيــد! بــدأت كلمــاتي تتناثــر كالأزهــار.

وغــدوة أغــزل ثــوباً لــك بالقبــات والآهــات والشــوق واللهفــة والحنين. 
والخــوف، نعــم الخوف.

ولكنــه ليــس الخــوف الــذي تعرفــه البشــر والخلائــق، أتذكريــن عندمــا 
ســألتني ســؤالك الــذي مــا زلــت أذكــره، لمــاذا الخــوف؟

أتذكريــن حقــاً فــأنا مــا زلــت أسمــع رنينــه في أذُني حــى الآن، وهــل مــا 
زلــتِ تذكريــن بمــاذا أجبتــك.

تمهلــي لا تتكلمــي فــأنا مــا زلــت أذكــر كل حــروف الكلمــات، كانــت 
إجابــي. حبيبــي أخــاف أن تهجــري العُــش عندمــا ينتهــي الشــتاء.

أخاف أن ينتهي اللقاء قبل اللقاء.
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أخــاف أن تتــواري بــن أحشــاء الزمــن وتتبعثــر الذكــرى بــن طيــات 
الســنين، ثم نظــرت إليــكِ والدمــع يتســاقط مــن عينــاي العاشــقتان 

والآهــات تمــزق طلوعــي.

والوحشة تقتلني. تبترني من أعماق ذاتي.

تمحــوا  دموعــي،  تجفــف  نحــوي  تمتــدان  الناعمتــان  يــداكِ  فوجــدت 
وفجــأة! جديــد،  مــن  بداخلــي  الأمــل  وتــزرع  آلامــي 

مــن  وتمحــوا  بالأمــل.  تمــأني  تعانقــي.  تحتضنــي.  عينــاكِ  وجــدت 
للحيــاة.. وتدعــوني  والآهــات  اليــأس  داخلــي 

آه. فهل بدونكِ تستمر الحياة؟

هل بدون الشمس يأتي النهار؟

هل بدون الدماء ينبض القلب؟

هل بدون الروح يكون للجسد تأثير؟

أتذكرين كلماتك!؟

أنا روحك كما أنت روحي.

أتذكريــن عندمــا قلــي لي أنا أنــت وأنــت أنا، فــأنا مــا زلــت أذكــر كل 
همســاتك..

بهــا  أمــأ  بصــدري،  احتضنتهــا  الــي  الملتاعــة  أنفاســك  أذكــر كل 
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الحيــاة. منهــا  أســتمد  وأوردتي.  شــراييني 

آه. الحياة!

الحيــاة مــن أجلــك أنــتِ، مــن أجــل عينيــكِ. وجنتيــكِ. شــفتيكِ الــي 
أذابــت قلــي بهمســاتها الســاحرة.

بالرقــة  الفياضــة  وأحاسيســك  الحنــون.  قلبــك  أجــل  مــن  الحيــاة 
أنــتِ! أجلــك  مــن  حيــاتي  والعذوبــة، كانــت 

نعم أنتِ!

كنــت أعــر الحاضــر بقــارب مــن الأمــل، أســبح إلى المســتقبل المنــر 
لقائــي، كنــت  انتظــار  يومــاً في  أنــي ســأجدك  إليــكِ موقنــاً  مبحــراً 
أعــرف ملامــح وجهــك، أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، فانــتِ محفــورة 

داخــل قلــي. منقوشــة فــوق لحمــي.

بارزة في عظامي، أنتِ. نعم أنتِ

أنــتِ في كل أعضــاء جســدي، أحيــا بحبــك. أتنفــس حبــك. أســر 
بحبــك، أخــاف أن ينــزف دمــي فــوق الرمــال. فــوق الطرقــات

فوق الرُبى. فوق السفوح. أتعلمين لماذا!؟

فإن نزف دمي ستعرف كل البشر من أنتِ!

لا. بل ستعرف كل الخلائق من أنتِ.
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أتدرين لماذا!؟

فالدم سوف يرسم صورتك الجميلة

ويكتب اسمك الذي أوُاريه بين دقات قلبي وأخفيه بين عظامي.

أجعلــه حبيــس بــن أنفاســي. وآهــاتي. ونظــراتي. وتنهــداتي الــي تشــعل 
النــار ناراً.

أنــتِ حبيبــي ولــن يكــون لي غــرك حبيبــة. لــن يكــون لي غــرك رفيقــة 
في عمــري..

فــأنا أحبــك بــكل مــا أتُيــت مــن أحســاس ومشــاعر. أحبــك ولــن 
نســيانك. أســتطيع 

أحبك أنتِ، كما أنتِ أحبك.

نعم أحبك أنتِ، ولكـــــن!؟

هــل تســتطيع كلمــة حــب أن تعــر عمــا بداخلــي؟ هــل مائــة عــام 
تكفــي كــي أحبــك؟

هــل ألــف عــام بــل آلاف الأعــوام تكفــي أن أعــر عــن ذرة واحــدة مــن 
حــي وغرامــي وحنيني إليكِ.

انتظري، فأنا بداخلي الكثير.

بداخلي حب لا يعرفه إنس قبلي ولا جان.
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ولكنك لم تنتظري؟

أتذكرين!؟

أتذكريــن حــن امتلــئ وجهــك بالابتســامة الرفيقــة، أتذكريــن عندمــا 
بزغــت ثنــاياك الجميلــة.

وكأنهــا اللؤلــؤ المرصــع بالذهــب الخالــص، وقلــتِ نعــم أذكــر حبيــي، 
فكيف أنسى وكل كلمه أحيا بذكراها. أرددها في كل وقت وحين، 
فأنــت مــا زلــت بداخلــي. أنــت حبيــي. عمــري، أنــت الضيــاء الــذي 

يمــأ حيــاتي.

أنــت ريحانــة قلــي. وزهــرة فــؤادي، أنــت النســمات النديــة الــي تداعــب 
وجنتاي وشــعرى الذي يعشــق لمســات يديك.

حبيــي بــكل دقــة في قلــي أحبــك، بــكل نبضــه دم تســري في أوردتي 
وشــراييني. بــكل حــروف دواويــن الشــعراء. وروايات الأدباء أحبــك.

بــكل تغاريــد الطيــور وعــدد النجــوم أحبــك، نعــم أحبــك بــكل عــدد 
غيمــات الســحب وقطــرات المطــر ونســمات الهــوى أحبــك.

أه. حبيبــي قــد حــل المســاء واقــرب المغيــب. ومــرت الســاعات ســريعا 
ًدون شــعور منــك أو مــى.

فكيف نشعر بمرور الوقت ونحن التقينا في حين غفلة من الزمن..
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كيــف نشــعر ونحــن نتجــرع الحــب في كــؤوس الهــوى. ولكــن لابــد 
مــن الرحيــل فقــد رحــل كل مــن كان حولنــا ولم يبقــى علــى الشــاطئ 

غــري. أنا. وأنــت..

ولكن إلى متى ستظلين جواري.

لا. لا تقــولي إلى أخــر العمــر. فــأنا أعــرف مــاذا تقولــن.. ولكــن لابــد 
وأن ترحلــي، فــأنا أخشــى عليــك مــن أي ســوء، أخشــى عليــك مــن 
الظلمــات ولفحــات الــرد القاســية وكأنهــا ضــربات جــاد تمــأ البهجــة 

قلبــه عندمــا تتــألم البشــر..

وافترقنــا علــى وعــد بلقــاء جديــد، افترقنــا والدمــوع الغزيــرة لم تتوقــف، 
وكانت أخر كلماتك وأنت ترحلين. يا حبيبي كن في انتظار لقائي!

فإني سوف أعود!! سوف أعود..

افترقنــا ومــر مــن الزمــان مــا مــر وبقــي منــه مــا بقــي ولم تأتــى للقائــي ولا 
اعــرف مــا الــذي منعــك عــى؟ وهــا أنا مــا زلــت في انتظــار حضــورك. 

ولكن؟

هل ستعودين كما وعدتني؟

هل سنلتقي من جديد؟

هل ستعود الحياة للونها البديع؟
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هل ستعود الروح إلى الجسد؟

هل سينبض القلب وتعود له الحياة؟

اســعد  شــهدت  الــي  الصخــرة  بجــوار  عاكفــاً  زلــت  مــا  أنا  حبيبــي 
حيــاتي.. لحظــات 

حبيبــي. أنا أعلــم أنــك ســوف تقرئــن هــذه الســطور يومــاً وســتعلمين 
أنــي أكتبهــا إليــكِ أنــت، لــكِ وحــدك، نعــم أنــت. فأنــتِ وحــدك الــي 

تحفــظ كل كلمــه كتبتهــا يــدي.

تشــعرين بكل دقة كان يدقها قلبي عندما أمســكت القلم وأحضرت 
الورقــات، أنــت وحــدِك مــن تــرىَ دمعــي فــوق الصفحــات، ولكــن 

حبيبــي؟

لا تحــزني فقــد ذهبــت روحــي تبحــث عنــكِ ولم تعــود كمــا فعلــي، فــإن 
تقابلتمــا ســوياً فعــودا..

انتظــار  الــي ســتظل عاكفــة في  نعــم الصخــرة  عــودا إلى الصخــرة. 
ولكــن؟ لقائــك. 

كــوني حــذرة جــداً. فجوارهــا تكمــن رفــاتي، فــا تهمســي ولا تدمعــي، 
واســتمعي جيداً فســوف تســمعين شــدوا الرفاه..

ســوف تســمعين كلمات لم تســمعيها من ذي قبل، ســوف تســمعين 
لحنــاً عــذباً جميــاً يعــزف مــن أجلــك أنــت، فحــن إذن حبيبــي رددي 
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معــه الكلمــات ودعــي البــكاء. جففــي الدمــوع فــكل جــزء مــن رفــاتي 
يشــتاق لأن يــرى ابتســامتك العذبــة النقيــة البريئــة

فــا تبخلــي بهــا يا حــب مــا زال باقــي، ولا تتعجلــي الرحيــل واجلســي 
بجــواري. نعــم اجلســي بجــوار الصخــرة الــي تكمــن بجوارهــا رفــاتي، 

الصخــرة الــي جلســت فــوق قمتهــا. كثــراً

بجوارهــا  وســكن  عــى،  الــروح  رحلــت  حــى  ونهــار  ليــاً  أناجيــك 
جســدي، ســرى بجــوار البحــر فــوق الرمــال. فمــا زالــت أثار أقدامــي 
عليــه، والآن أعلنهــا بــدون خجــل أو خــوف، أعلنهــا وليســمعها كل 

الأحيــاء والأمــوات، أعلنهــا وليســمعها كل العــالم

أحبك أنتِ. نعم. أحبك أنتِ رغم الرحيل.
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التفاته عابرة

في أحــد أيام الصيــف الســاخنة، بعــد أن صليــت العصــر ورجعــت إلى 
المنــزل، صعــدت درجــات الســلم حــى انتهــى بي الأمــر أعلــى ســطح 
حديــدياً  وضعــت كرســياً  قــد  وكنــت  طابقــن،  مــن  المكــون  المنــزل 
مــن ذي قبــل في ركــن منعــزل، جلســت عليــه وكان الحــزن والكآبــة 
يســيطران علــى عينــاي الذابلتــان، بــدأت أنظــر في كل اتجــاه. أتأمــل 
الحقــول حينمــا اهتــزت وربــت بالمــاء الغزيــر الــي تحتويــه بــن جســورها، 
أتأمــل العصافــر وهــي تبــي أعشاشــها، أتأملهــا وهــي تزقــزق مناديــه 
علــى أولادهــا الصغــار، قبــل أن يحــل المســاء. تناديهــم بحنــان الأمومــة 
ورقتهــا، وحــن غفلــة مــي حانــت التفاتــه عابــرة إلى إحــدى البلكونات 

المجــاورة، فــإذا بفتــاة كأنهــا القمــر..

لا بــل كأنهــا مــاك هبــط فجــأة مــن الســماء علــى الأرض فملأهــا 
نــوراً وضيــاءً وعبــر!

آه. لمــاذا انتفــض قلــي وارتعــش جســدي؟ تــرى لمــاذا ارتعشــت أطــرافي 
وأناملي؟ آه يا قلبي لا تضعف أمام الحب مرةً أخرىَ، أو لم نتعاهد 

ســوياً. أولم تقســم علــى إنــك لــن تنبــض نبضــة حــب لفتــاة أخــرى!

آهٍ صاحبي. كيف لا أشعر بها؟

كيــف لا أعشــق ســحرها؟ أنظــر إليهــا. تأملهــا فهــي رقيقــةً كفراشــات 
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الربيــع، أنظــر إليهــا. فهــي في بــراءة الأطفــال!

رطبــة  صيــف  نســمة  هــي  الزهــور،  فــوق  نــدى  نديــة كقطــرة  هــي 
تداعــب أغصــان الشــجر، ارفــع يــدك في الهــواء. لــوح إليهــا اجعلهــا 
تشــعر بوجــودك، اهمــس لهــا بلســان صــدق. هيــا. هيــا ارفــع لهــا رايــة 

المحبــة والشــوق! كــن صادقــاً معهــا!

فهــي مــن حركــة بداخلــك إحساســك الدفــن منــذ ســنين. كــن صادقــاً 
معهــا فهــي مــن جعلتــك تشــعر بلــذة الحيــاة مــن جديــد، هــي مــن 

أعــادت للقلــب إحساســه ونبضــه..

آه. تــرى هــل كل هــذا الجمــال والرقــة والنعومــة مــازال بــا خطبــة أو 
ارتبــاط عاطفــي؟

آه. إنهــا تتمايــل كأنهــا زهــرة تنســاب بــن أحضــان الهــوى، تتراقــص 
واضعــة يديهــا بشــكل أفقــي متعــرج كأمــواج البحــر وكأنهــا تغــي أغنيــة 

مــن أغــاني أم كلثــوم الجميلــة!

تتمايــل وهــي في غفلــة أنــي أراهــا وأنا في هــذا الركــن المنعــزل فــوق 
ســطح منــزلي.

آه. تــرى مــن هــذا الطفــل الصغــر الــذي قطــع انســجامها ونشــوتها، 
إنهــا تميــل إليــه واضعــة أذُنهــا في فمــه الصغــر. تــرى مــاذا قــال لهــا؟

آه. إنهــا رفعــت وجههــا الجميــل في اســتقامة وشمــوخ. ناظــرةً بعينيهــا 
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الجميلتــن في نفــس الاتجــاه الــذي أجلــس فيــه، لقــد صوبــت ســهام 
عينيهــا الســاحرتان نحــوي!

آه. قلــي. قلــي. مــاذا أصابــه إنــه يؤلمــي بشــدة تــرى مــاذا أصابــي؟ 
آه. لقــد اخــرق ســهم عينيهــا قلــب قلــي، إنــه يجــذ بــي إليهــا. يقــودني 
الــذي  نحوهــا! آه. لقــد ملئــت الابتســامة وجههــا الجميــل المشــرق 

يشــبه القمــر والشــمس

أصابــي  مثلمــا  ســهمي  أصابهــا  هــل  تــرى  وجنتيهــا،  احمــرت  وقــد 
ســهمها؟ هــل تشــعر بوجــودي وتهمــس بحــي؟ آه. لمــاذا ارتعــش قلــي 

واهتــز القلــم بيــدي؟ آه. مــا هــذه القشــعريرة الــي أصابتــي؟

تــرى هــل هــذا هــو الحــب مــن أول نظــرة؟ هــل هــذا مــا كنــت أرفضــه 
وأهــرب منــه؟ تــرى مــاذا أفعــل؟ هــل أتــرك لنفســي العنــان وأســبح في 

بحــور الحــب والهــوى؟ هــل أحلــق في الفضــاء البعيــد؟

آه. كــم افتقــدت هــذا الإحســاس الدافــئ منــذ زمــن بعيــد، كنــت 
أجهــل هــذا اليــوم الــذي فيــه ينبــض قلــي ويشــعر بــكل هــذا الحــب 

العميــق. ولكــن؟ كيــف أعــرف أنهــا تبادلــي حبــاً بحــب؟

وكيف لي أن أعرف وأنا أشــعر برعشــة تملأ جســدي وهي تبعد عني 
بعشــرات الأمتار!

كيــف لي أن أعــرف وأنا لا أملــك الجــراءة علــى محادثتهــا أو النظــر 
في عينيهــا مــن قريــب!
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آه. تــرى إن جمــع بيننــا لقــاء هــل أســتطيع الســيطرة علــى نفســي، 
وألملــم كلمــاتي المبعثــرة بداخلــي وأعــر لهــا عــن شــوقي وحــي العميــق، 

أم تتبعثــر كلمــاتي أكثــر وتــزداد دقــات قلــي وينعقــد لســاني

 وأبدوا أمامها كالأبله الذي لا يجيد الكلام آه. لو تشعر بي. 

لــو تعــرف كــم أحبهــا وأشــتاق إليهــا!  لــو تعــرف كــم دقــة يدقهــا قلــي 
عندمــا أنظــر إليهــا خلســة!؟ آه. لقــد حــل المســاء ولم أعــد أراهــا. 

تــوارت عــن عينــاي وكأنهــا ذابــت بــن شُــطآن الظــام!؟

الكرســي حــى  فــوق هــذا  أفعــل!!؟؟ هــل أظــل عاكفــاً  مــاذا  تــرى 
الصبــاح؟ هــل أظــل في انتظــار خروجهــا مــرة أخــرى؟ آه. مــا هــذا الــرد 
القــارص الشــديد؟ ومــا هــذا الحرقــان الــذي ألهــب عينــاي. آه. لقــد 
تلاعــب النعــاس بي، إنــه قــرآن الفجــر. أنــه يــوم جديــد. تــرى. أنمــت 
كل هــذا الوقــت. هــل مــا رأيتــه كان حلمــاً أم حقيقــة؟ آه. لــن أدع 

الأفــكار الشــيطانية تلُهيــاني عــن صــاة الفجــر

أرُدد  الصــاة ســأجلس  وبعــد  أُصلــي  المســجد  إلى  أذهــب  ســوف 
الأذكار وأقــرأ مــا تيســر لي مــن القــرآن. وبعدهــا أُصلــي الضحــى ثم 

أعــود إلى المنــزل ربمــا أغفــوا قليــاً قبــل أن أذهــب إلى العمــل 

إلى  تشــر  الســاعة  عقــارب  هــي  وهــا  ســريعاً  الوقــت  مــر  لقــد  آه. 
أمامــي؟ تســر  الــي  الفتــاة  هــذه  مــن  تــرى  التاســعة صباحــاً، 

آه. مــالي أرتعــش كلمــا تقــرب المســافة الــي تفصــل بيننــا آه. مــا هــذا 
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الحنــن الــذي يأخــذني إليهــا؟

آه. أشــعر بأقدامــي تندفــع نحوهــا. أشــعر بدقــات قلــي وكأنهــا طبــول 
اقتربــت  إن  فربمــا  منهــا  أقــرب  لــن  آه.  أشــداء،  فتيــةً  عليهــا  يــدق 
وألقيــت عليهــا الســام تــراني الفتــاة الــي ســحرة فــؤادي بعينيهــا وتفكــر 

أن بيــي وبــن هــذه الفتــاة علاقــة عاطفيــة.

لا. لا. لن أقترب منها وفجأة حانت منها التفاتة عابرة. لم أســتطع 
أن أمُيــز ملامــح وجههــا. ولكنــي شــعرت وكأن ســهماً أصــاب قلــي 

اخــرق لحمــي وعظامــي. آه. 

تثاقلــت  ولمــاذا  أمامــي؟  تمشــي  الــي  الفتــاة  هــذه  تكــون  مــن  تــرى 
خطواتهــا وتشــابكت يديهــا أمــا صدرهــا؟ آه. لقــد توقفــت عــن الســر 
وكأنهــا استشــعرت خطــر يقــرب إليهــا. آه. أشــعر بقشــعريرة تســري 

ثقــل بالهمــوم
ُ
في كل أعضــاء جســدي الم

أشــعر بــدوار يحتويــي، وقبــل أن أصــل إليهــا ببضعــة أمتــار التفتــت لي 
وعلــى وجههــا الجميــل المشــرق ابتســامة ملئــت الدنيــا ضيــاء وبهجــة 

وعبــر. فاحمــر وجهــي خجــاً ورهبــة. إنهــا هــي.

نظــرت في عينيهــا البنيتــن. آه. ليتــي لم أنظــر إليهــا، ليتــي لم أرى 
هــذا الجمــال الفاتــن مــن قريــب...! آه. عندمــا نظــرت إليهــا، ورأيــت 

وجههــا الأبيــض المشــرق كالثلــج. الصــافي كالســماء 

الهــوى.  أســبح في بحــور  الخيــال،  دنيــا  أحلــق في  نفســي   وجــدت 
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وجــدت نفســي في عــالم لا يوجــد فيــه غــري. أنا وأنــتِ. نعــم أنــتِ.

أنتِ الملاك الذي وهبني الحياة من جديد..

أنــتِ مــن بثــت بداخلــي الأمــل وأخرجتــي مــن ظلمــة اليــأس والكآبــة 
إلى نــور التفــاؤل والاســتمرار، أنــتِ النــور الــذي مــأ حيــاتي 

أنتِ من أنسيتني مُر الحياة الماضية، ولكن؟

ترى ماذا أقول لكِ؟ هل أقول إني أحبك؟

لــن أقــول هــذه الكلمــة. فعندمــا تقُــال تفقــد كل الأحاســيس  لا. 
والمعــاني الســامية، نعــم لــن أقولهــا لــن أقــول إني أحبــك...! فــأنا أشــعر 
بداخلــي بشــيء أكثــر مــن كلمــة حــب تقــال باللســان وتهمــس بهــا 
الشــفتان! أشــعر بحنــن وشــوق يدفعــاني إليــكِ، أشــعر وكأنــك تحتويــي 
حــى النخــاع، أشــعر بأنــك الــدم بشــراييني وأوردتي. نعــم أشــعر أنــك 
لحمــي وعظامــي، بــل أشــعر أنــك كيــاني كلــه. ذاتي كلــه. نعــم فانــتِ 
الهــواء الــذي أتنفســه، بــل أنــتِ ســر الحيــاة وأريُجهــا الســاحر، فدعيــي 

أُحلــقُ في سمــاء هــواكِ!

دعيني أسبحُ في بحور عيناكِ!

فــإن شــئت صنعــت لــكِ مــن قلــي قصــراً وأســكنتُك فيــه لعلــه يكفيــكِ 
ويرضيكِ.

آه. حبيبــي مالــك لا تتكلمــن فــأنا في أشــد الشــوق واللهفــة لســماع 
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صوتك العذب الجميل، آه. فكم أشتهي حديثك العذب وصوتكِ 
الــذي يشــبه تغاريــد العصافــر والبلابــل، آه. يا إلهــي مــا أجمــل هــذه 
الابتســامة ليتــك مــا ابتســمت هــذه الابتســامة المشــرقة فكيــف لي 
أن أتحمــل كل هــذا الجمــال والروعــة، آه. تكلمــي يا مــن إذ تكملــي 
الصمــت  علينــا  ســيطر  وهنــا  والمشــاعر،  الآذان  لــكِ كل  تنصــت 
أترقــب كلماتــك،  وبــدأت  لحظــات وازداد وجهــك جمــالًا وإشــراقاً 
وكأنــي مــا خلقــت إلا للاســتماع إليــكِ مــن بعــد سمــاع القــرآن آه. 
أنا.. أنا، تكلمــي لتشــعر الدنيــا بمثــل شــعوري وتســعد بمثــل ســعادتي، 

آه. لمــاذا كل هــذا الارتبــاك؟

لماذا كل هذه الحيرة والارتياب؟

ترى من هذا الرجل الذي ظهر من بعيد؟

لماذا تركتني وأسرعت إليه؟

آه. إنهــا تنظــر نحــوي مــن وقــت لآخــر وكأنهــا تدعــوا الله مــن صميــم 
قلبهــا بأن لا يكــون قــد رآهــا وهــي واقفــةً تحدثــي هــذا الحديــث الــذي 
ذاد حــرتي وأثار شــجوني وهمومــي، فــأنا لم أسمــع منهــا ســوى كلمــة 
واحــدة، تــرى مــن يكــون هــذا الرجــل النحيــل الــذي أخــذ يدهــا في 
يــده؟ مــن أيــن ظهــر فجــأة وكأنــه المــوت؟ آه. مــال أقدامــي لا تقــوىَ 

علــى حملــي وكأني جبــل ثقيــل تحملــه أعــواد مــن الحطــب؟

آه من هذا الرجل!
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مــن هــذا الرجــل الــذي طعنــي بخنجــر الحــرة والألم فكــم تمنيــت أن 
أســرع خلفهمــا وأســرق الســمع وأعــرف مــن يكــون..

ولكــن أقدامــي أبــت أن تتحــرك وأبــت عينــاي أن تــرى مــا يحــدث، 
ولكــن مــى ســأراها مــن جديــد كــي تضــع أجوبــة لــكل هــذه الأســئلة 

بداخلــي، مــرت الأيام وكأنهــا أعــوام.

وذات يــوم وفي نفــس المــكان الــذي ولــد فيــه حبهــا في قلــب قلــي 
سمعــت زغاريــد منبعثــة مــن بيتهــا معلنــةٍ عــن اقــراب يــوم زفافهــا ومــوت 
قلــي مــن جديــد. وجــاء اليــوم الــذي جلســت فيــه فــوق المســرح الــذي 

صنــع لهــذا اليــوم.

جلســت مرتديــة ثوبهــا الأبيــض منتظــرة الرجــل الــذي أصبــح زوجهــا، 
فذهبــت إليهــا لأودعهــا بعيــي الدامعتــن. وحــن أصبحــت أمامهــا 
في وســط كل هــذا الجمــع الهائــل مــن البشــر الذيــن ذهبــوا ليشــاهدوها 
لآخــر مــرة فهــي ســوف تــرك البلــدة وتذهــب مــع زوجهــا إلى مــكان 
بعيــد، وحــن غفلــة مــن كل الحاضريــن، نظــرة إليهــا، فجــاءت عيــي 

بعينيهــا البنيتــن..

رأيــت فيهمــا اعتــذارات كثــرة وألم شــديد وكأنهــا تعاتبــي وتســألني لمــاذا 
تركتني إلى هذا الجحيم المؤلم! وهنا طفرت من العين عبرات خشيت 
أن يراهــا أحــداً مــن الحاضريــن فتراجعــت رويــداً رويــداً وأخــذت طريــق 
ــاً لهــا  العــودة إلى المنــزل عائــداً إلى الانطــواء والعزلــة مــن جديــد مُتمنِي

الســعادة والهنــاء رغــم الحــزن الســاكن في قلــي. 
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لا تقتلي الحب

مــن  قائــاً: آه يا  إليــكِ  قلمــي الآن اكتــب  قــد أمســكت  حبيبــي 
تعلمــن كــم أشــتاق إليــكِ. فعندمــا ابتعــدتِ عــي عجــزت يــدي عــن 
الكتابــة، ومــات الإلهــام بداخلــي، فهــل تعــودي وتنقذيــن مــا بقــي 
مــن حطــام عمــري.. هــل تعــودي لتلملمــي بقــايا قلــي المحطــم! هــل 

تعــودي كــي يعــود إلهامــي وينبــض الــدم بأوردتي ووتيــي..

حبيبتي.

رغــم ابتعــادك عــي لم أســتطيع نســيانك، ورغــم رحيلــي عنــك يــزداد 
لــكِ حــي وشــوقي، فأنــتِ الــروح. أنــتِ القلــب. أنــتِ.. كل الحيــاة!

حبيبــي. عمــري. روحــي. قلــي النابــض بداخلــي. آه. مــال جســدي 
متثاقــل كالجبــال وقــد عــاد عقلــي إلى الماضــي البعيــد، آه. تمهلــي. 
أرجــوكِ لا ترحلــي عــي. لا تقتلــي الحــب. لا تقتلــي القلــب الــذي 

يهــواكِ.

آه. لقــد ترقرقــت الدمــوع بعيــي والتهبــت شــراييني مــن حــرارة الشــوق، 
حبيبــي لمــاذا الرحيــل! لمــاذا الفــراق؟ لمــاذا العــذاب؟

حبيبــي. اعلمــي أنــي أبتعــد عنــكِ كــي أقــرب منــكِ! وأرحــل عنــكِ 
بقــربي إليــكِ! فكيــف أبتعــد عنــك وأنــتِ بداخلــي! كيــف الرحيــل 
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وأنــتِ كل كيــاني. قــولي لي حبيبــي كيــف النســيان وأنــتِ عالمــي الــذي 
أشــتاق إليــه وأنا بداخلــه!

حبيبــي. هــل هــذا هــو القــدر!؟ لا تقــولي نعــم فلــن يكــون هــذا هــو 
القــدر، أتدريــن لمــاذا لــن يكــون هــذا هــو القــدر؟ لان القــدر رحيــم..

فمــن قــدر القــدر غــر الله. نعــم هــو الله. هــو الرحمــن. هــو أرحــم 
المصــر. هــو  هــذا  قــولي  بــل  الراحمــن، 

نعــم المصــر الــذي نصنعــه نحــن البشــر بأيدينــا، نصنعــه نحــن الجهــاء 
الأغبيــاء. أتدريــن لمــاذا نحــن هــذا وذاك؟

لأننــا نجهــل كيــف نحــب، ونعــرف كيــف نعــذب أنفســنا، نعــرف كيــف 
نجــرح القلــوب ونحيــا بذكــرى الماضــي المــر. الماضــي القاســي المــؤلم.

نصنــع لأنفســنا  البشــر جهــاء، نجهــل كيــف  فنحــن  نعــم حبيبــي 
منــر. مشــرق  مســتقبل 

نجهل كيف السعادة!

آه. الســعادة الــي جهلنــا أسمــى معانيهــا وأروع مــا تحملــه مــن الحــب 
والشــوق والحنــن إلى مــن نحــب، فــأنا أحبــك وهــذا صــدق وحقيقــة 

وليــس رياء، أمــا أنــتِ. فربمــا تكــوني قــد أحببتــي يومــاً.

أو بمعنى آخر ربما تكون جذبتك إلَي كلماتي التي قد قرأتها يوماً، أو 
ربما وجدتي نفسك في إحدى قصائدي أو بطلة إحدى رواياتي..
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وهذا لا يكفي. أتدرين لماذا؟

لأنــك كل قصائــدي وأغُنيــاتي، أنــتِ كل بطــات رواياتي، لا. بــل 
أنــتِ كل كلمــاتي ولكــن؟

لمــاذا الصمــت؟ لمــاذا لا تعلــي رفضــك لي؟ لمــاذا لا تقتلــي الحــب إن 
كان وهــم؟

كل هــذه الأســئلة بداخلــي فهــل لديــكِ إجــابات عليهــا؟ تكلمــي 
فــأنا أنُصــت لصمتــك أكثــر مــن كلماتــك، أنا أقــرأ كل مــا بداخلــك 
مــن نظراتــك الحائــرة العاجــزة، حبيبــي. أنا مثلــك ضعيــف وضعفــي 
يظهــر أمــام عينــاك الســاحرتان. ولكنــي أفــر منهمــا باحثــاً عــن ذاتي، 

ألملــم بقــايا الأيام المنصرمــة.

أكتــب كل مــا أريــد قولــه لــكِ عســىَ أن تقرئيــه يومــاً فانــتِ وحــدكِ 
مــن تعلمــن أنــكِ أنــتِ حبيبــي، أنــتِ وحــدكِ مــن تعــرف مــاذا تعــي 
دومــاً  أشــتاق  مــن  أنــتِ  أهواهــا.  أنا  مــن  فانــتِ  عينــاي،  نظــرات 

لرؤياهــا. أنــتِ الهــواء الــذي أتنفســه.

الــي  النــار  أنــتِ  العــذاب واللوعــة،  أنــتِ الحنــن إلى  الــروح.  أنــتِ 
الأشــواق. بلهفــة  الملتــاع  قلــي  وتحــرق  القلــوب  تلُهــب كل 

حبيبــي. ســوف أرحــل عنــك. ســوف أرحــل إلى الأبــد! لــن أعــود 
يوماً. ولكن؟ اذكري لي أنني أحببتك أكثر من نفسي، اذكري أنني 
أهــواكِ. اذكــري أنــك أنــتِ وحــدك هوائــي. ذاتي. دمائــي. عظامــي. 
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لحمــي، اذكــري أنــك قلــي. نبضــاتي. اذكــري أنــكِ أنــتِ وتيــي..

اذكــري أنــكِ أنــتِ كلمــاتي. العاشــقة فــوق الســطور. بــن أحشــاء 
الصفحــات، حبيبــي. نعــم حبيبــي! حبيبــي منــذ زمــنٍ بعيــد. حبيبــي 

عندمــا التقينــا غــرباء، وافترقنــا علــى موعــد بلقــاء.

حبيبــي عندمــا بــدأت أحاسيســي تشــعر بــكِ. نعــم تشــعر بــكِ في 
قربــك مــي وبعــدكِ عــي!

أبتعــد عنــكِ؟ كيــف لي أن  آه. حبيبــي كيــف لي أن أكرهــكِ أو 
أنســاكِ لحظة وأنتِ في قلب قلبي. في دمائي. في عمق وجداني، في 

النبضــات. في الكلمــات. في النظــرات. في كل كيــاني!

حبيبتي. دنياي، فلتفعلي ما تشائين!

إنســي مــن أنا، دعيــي ســجين بــن قضبــان عينيــكِ، اجعليــي أحــد 
ضحــايا الحــب. بــل اجعليــي أحــد ضحــاياكِ، اقتُليــي إن شــئتِ. 
اليــم العميــق اجعليــي  اقتلعــي قلــي مــن بــن أحشــائي واقذفيــه في 
ماضــي مبعثــر في الصحــراء الواســعة الشاســعة بــن حبــات الرمــال 

والجبــال والــربى، ولكــن؟

دعيــي أفعــل أنا مــا أشــاء، دعيــي أصنــع منــكِ مــا أريــد، فســوف 
أصنعــك قصــوراً تحمــل أطــال الماضــي البعيــد؟ ســأصنع منــك كهفــاً 
بداخلــي.  أناجيــكِ  وحــدي  محرابــه  في  أحيــا  نعــم  بداخلــه،  أحيــا 
أحادثــكِ وأســتمع إليــكِ، أنُصــت إليــكِ كيــف أشــاء، أحلــُم بــكِ إن 
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ســكن النــوم جفــوني، حبيبــي..

دعــي الصمــت. تكلمــي لا تقتلــي الحــب. فمــازال بداخلــكِ قلــب 
ينبــض، بداخلــكِ قلــب عاشــق، بداخلــكِ قلــب حــالم.

حبيبتي..

عندمــا يحــل الشــتاء وتمطــر الســماء تحــرري مــن القيــد الــذي جعلــك 
ســجينة أعوام كثيرة، اخرجي من الكهف الذي صنعه لكِ خوفك، 
الصمــت  دنــس  مــن  يطهــركِ  دعيــه  المطــر،  قطــرات  تحــت  ســري 

الرهيــب، حطمــي كل قــاع الماضــي المهلــك

افتحــي  والوفــاء،  للشــوق  افتحيــه  والحنــن،  للحــب  قلبــك  افتحــي 
والســعادة. الحــب  يهبــكِ  لمــن  افتحيــه  تشــائين.  لمــن  قلبــك 

لا تقتلي الحب ودعيني أُحبك!

لا تقتلي الحب. حبي غيري إن شئتِ 

ولكن؟ دعيني أحبك. فهذا حقي.

فأنا لا أملك أن أكرهك؟

كيف أكرهكِ وأنتِ من علمتني كيف أكتب كلماتي النابضة!

أنــتِ مــن علمتــي كيــف أحــب، نعــم أنــتِ، فكيــف لا تملكــن قلبــاً 
يحــب، كيــف تجهلــن الحــب وأنــتِ معلمــي، حبيبــي. تحــرري مــن 
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الوحــدة والانطــواء.

يا كل عمــري ونفســي وذاتي، حــي حــى تذوبــن في الحــب حــى 
الثمالــة، فبالحــب تســتمر الحيــاة، إني أحبــك وأعلــم أنــك تبتعديــن 

عــي، إني أحبــك وأعلــم أنــك ربمــا لا تكونــن لي، ولكــن؟

كيــف أكرهــك وأنــتِ الحيــاة؟ كيــف أكرهــك وأنــتِ! حبيبــي. أمــي. 
وأخــي. وابنــي..

كيف أكرهك وأنتِ دنياي التي عشقتها وعشقت كل ما فيها من 
حنان وقســوة. وهدوء وضوضاء، أنتِ البحر الذي أعشــقه وأعشــق 
أنــتِ الشــمس  أمواجــه الزرقــاء. أعشــق شــطآنه ورمالــه وصخــوره، 

ودفئُهــا حــن الشــتاء، أنــتِ الأرض بأشــجارها وزهورهــا الخضــراء..

حبيبــي. لا تقتلــي الحــب. ودعيــي أحبــك كيــف أشــاء! فــأنا أعلــم أننــا 
ســوف نفــرق يومــاً، ســوف نفــرق لا مجــال للشــك، آه لقــد مــرت 
بيننــا وتباعــدت الحــدود واتســعت المســافات،  الفــراق  الأيام وحــل 
عيــون  بــن  التقينــا،  يــوم  وذات  والســنون،  الأعــوام  ومــرت  افترقنــا 

الناظريــن. ولكنــك لا تعرفــن مــن أنا؟

فقــد فعــل الشــيبُ بي مــا فعــل، ولكنــي أنظــر إليــكِ كمــا كنــت أفعــل 
بــدوار  أشــعر  نظــرة تجعلــي  مــن معــكِ  أنظــر إلى  بعيــد،  منــذ زمــنٍ 
شــديد، تســألين نفســك؟ ترى من هذا الرجل العجوز الذي يخترقني 

بنظــرات عينــاه الذابلتــان؟
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تقتربــن مــي وكأنــك مشــفقة علــىَ، وضعــت يــدي المرتعشــة علــى 
ابنتــك.. كتــف 

نطرت إليها فوجدتها أنتِ منذ عشرين سنة أو يزيد، بدأت أنظر في 
عينيهــا الــي أخذتــي إلى الماضــي البعيــد، أنظــر إلى أنفهــا. ووجنتيهــا. 

وفمها. وشــفتيها آه. هي أنتِ بعنقها الشــامخ كالأهرام!

هــي أنــتِ بابتســامتها الملائكيــة، أنظــر إليهــا مــرة وأنظــر إليــكِ مــرة 
أُخــرى، أســرجع الذكــريات، وأســرجع الماضــي الســحيق، الماضــي 
الــذي قضيــت حيــاتي كلهــا ســابحاً في أطلالــه الســاكنة في قلــب قلــي، 
ترتعشــان،  الهزيلتــان  وشــفتاي  تدمعــان  الذابلتــان  عينــاي  وبــدأت 
أهمــس بكلمــات لم يســمعها غــري. بــل ربمــا تكونــن قــد سمعتهــا، او 
ربمــا سمعــي بعــض منهــا، وفجــأة أراكِ تنظريــن لي وتلملمــي حــروف 

اسمــي وتشــري إلَى ابنتــك وتقولــن:

هــي أنا. هــي أنا، وتمتــزج الابتســامة بالدمــوع، فأجبتــك بكلمــاتي 
قائــاً: المتقطعــة 

نعــم هــي أنــتِ. آه. مــالي رأســي تــكاد أن تنفجــر، يا الله انــه آذان 
الفجــر، فعلمــت أنــي مــا بــن غفــوة واســتفافه! فهمســت في نفســي 

قائــاً:

حبيبتي لا تقتلي الحب ودعي أسماءنا تكتب

في دفاتر العاشقين
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الفرعون الذي سرق قلبي

بعــد أن فكــرت كثــرا ولملمــت شــتات فكــري ورتبــت كلمــاتي وحــروفي 
الناخرة.

عزمت أن أكتب إليك هذه الكليمات 

وبعــد أن أحضــرت قلمــي وإحــدى دفاتــري، وجــدت نفســي حائــرة 
أصابعــي  بــن  مــن  الحائــر  القلــم  فوضعــت  العينــن،  زائغــة  الفكــر 

المرتعشــة.

نعم وضعته فوق الصفحات الدامعات وسألت نفسي قائلة:

ترى ماذا اكتب؟

هل اكتب عزيزي؟

أم اكتب أخي!؟

وهــل حقــا مــا يحملــه لــك قلــي الصغــر المنكمــش بدخلــي مــن أسمــى 
الأحاســيس والمشــاعر هــي مشــاعر أخويــة!؟

فإن قولت نعم هي كذلك سأكون أكبر مخادعة في دنيا البشر.

عــدد حروفهــا الخمســة حــروف وكل  يتجــاوز  أكتــب كلمــة لا  أم 
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آلاف  إلى  بــل  لا  الصفحــات.  آلاف  إلى  معانيــه  تترجــم  حــرف 
اكتبهــا. أن  أود  الــي  الكلمــة  عرفــت  فهــل  والمراجــع!  الكتــب 

لا بــل أود أن أجهــر بهــا وليســمعها كل العــالم، ويعــرف كــم أحبــك 
منــذ أن رأيتــك لأول مــرة وأنــت جالــس بجــوار أبي.

نعــم رأيتــك جالســاً بجــواره في بيتنــا الواســع الشاســع بــل تحديــداً في 
مجلســنا الفســيح الــذي أعــده والــدي لاســتقبال الضيــوف..

حينهــا ودت أن أغلقــه بالسلاســل والأغــال كــي لا يدخلــه أحــداً 
بعــدك ليظــل حامــل أريــج عطــرك الــذي مــا زال يمــأ أنفاســي. 

اختلســت نظــرة إليــك قبــل أن أقــدم لكمــا أكــواب الشــاي وإطبــاق 
الفاكهــة. فشــعرت بأن قلــي ينبــض نبضــات لم أتعودهــا مــن قبــل 

رؤيتــك.

شــعرت بقشــعريرة تســري في كل بدني وأحسســت بإحســاس غريب. 
شــعرت بأنــي أبُعــث مــن جديــد أبُعــث لــك وحــدك!

الزرقــاوان  بعينيهــا  تتملقــي  الغاليــة  الحبيبــة  أمــي  وجــدت  وهنــا 
الواســعتان، تحتويــي بنظراتهــا الدافئــة رغــم حدتهــا. ولكنــي قــرأت في 
عينيهــا كلمــات لم ينطــق بهــا اللســان العــذب ولم تهمــس بهمــا الشــفتين 

الأرجوانيتــن!

كانت تقول رغم الصمت، آه يا أبنتي كم أنا مشفقة عليكِ.!



) 69 () 69 () 69 (

رمالهــا  علــى  نحيــا  الــي  الأرض  غــر  أرض  مــن  الشــاب  هــذا  فــإن 
القاســية. وصخورهــا 

أن هــذا الشــاب رغــم الهــدوء والوقــار الظاهــران علــى ملامــح وجهــه 
العــذب المشــرق بابتســامته الــي يفتقدهــا معظــم الرجــال هنــا، لا بــل 
كل رجــال هــذه المدينــة الكئيبــة إلى أنــه يخبــئ في حنــايا قلبــه حــزناً 
دفــن وألمــاً رهيــب يحــرق كل مــن يحــاول لمســه والاقــراب منــه فكيــف 

تســتطيعين تحملــه؟

إنــه يحمــل في قلــب قلبــه حبــاً جمــاً لفتــاة يعشــقها منــذ زمــن بعيــد 
وفرقتهمــا الأيام، جعلتهــا تصبــح لرجــاً آخــر ولكنهــا جســداً بارداً 

بــا إحســاس أو روح!

ورغــم البعــد والفــراق فحبهــا مــازال حيــاً في قلبــه مــا مــات، فكيــف 
تستطيعين أنتِ أن تقتحمين هذه القلعة المحصنة بالأسوار والأسلاك 
الشــائكة، ولكنــي قــررت أن أخــوض الحــرب الداميــة وأقبــل النتيجــة 

أياً كانــت فــوز وانتصــار أو هزيمــة وانكســار!

طــال اللقــاء بينــك وبــن أبي وأنا مــن حــن لأخــر أدخــل عليكمــا 
الأكــواب. غــر  بأكــواب 

ورغــم أنــه ممنــوع لا بــل محــرم علينــا الدخــول علــى الرجــال في هــذه 
البلــدة الــي نعيــش ونحيــا بداخلهــا، لا بــل ونقــر في أرضهــا الصخريــة 
القاســية ورغــم كل هــذا لم يســألني والــدي عــن هــذا الاهتمــام الذائــد 
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عــن المســموح بــه؟

وبعد برهة من الوقت استرقت أذناي بعض الحديث الدائر بينكما. 
فبــدأت أتابــع بإنصــات أكثــر حــى سمعتــك تســتأذن بالرحيــل. بــدأت 

أنصــت أكثــر فأكثــر حــى أعــرف هــل ســتمكث عنــدنا أم..

آه. أم سترحل عنا ولن أراك من جديد. 

أطــوف  بــدأت  الأحــام.  مــن  لعــالم  وقلــي  نفســي  أســلم  وبــدأت 
وأســبح في الفضــاء الواســع البعيــد الممتــد إلى مــالا نهايــة ولم أشــعر 

حينهــا بنفســي إلا ويــداً حنونــة تربــط علــى كتفــي وتقــول :

حبيبتي لا تدمعي ولا تحزني فإنه ماكث لدينا فترة من الزمن.

ولن أسمح له بالرحيل ما دمت في الحياة باقية!

فأشــرق نــور وجهــي واحمــرت وجنتــاي خجــاً ممــا سمعتــه مــن بــن 
شــفتاي أمــي الحبيبــة الغاليــة، مــر الليــل وانقضــى وأشــرقت الشــمس 
الســالفة كلهــا  حيــاتي  في  مــرة  ولأول  اللامعــة،  الفضيــة  بأشــعتها 

الدافئــة. الشــمس  بنــور  واســتمتع  أســتيقظ باكــراً 

فــأنا لم أنم طيلــة الليــل وظللــت أتقلــب علــى الفــراش وكأنــه جمــرات مــن 
نار أيقضها شوق المحبين العاشقين

البائــس  ليــس لهــا أجوبــة بداخــل قلــي  أســال نفســي أســئلة كثــرة 
قائلــة: قلــي  بدقــات  اهمــس  المســكين.. 
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تــرى مــا هــذا الســحر الــذي تملكــه وســحرت بــه قلــوب هــذه العائلــة 
كلهــا؟

أتدري!؟

لم ينقطــع والــدي عــن ذكــر اسمــك الــذي عندمــا أسمعــه ينتابــي الحنــن 
وتســري القشــعريرة في كل بــدني 

ينطــق بــه دومــاً علــى مســمع مــن أمــي وشــقيقتي فــدوى، تمــر الدقائــق 
كالســنين ســواء.

ودون أن أشــعر بنفســي اقتحمــت عليهــم مجلســهم الهــادئ وكأنــي 
إعصــار. فاجأتهــم بكلمــات لم يتعــودون سماعهــا مــي، نظــرت إلَى 
أبي وأمــي وشــقيقتي الصغــرة الرقيقــة كنســمة الصيــف نظــرت إليهــم 

والابتســامة الزائفــة تمــأ وجهــي ثم أردفــت قائلــة:

هل أجهز الفطور!؟

فنظــر لي والــدي والابتســامة لا تفــارق محيــاه وســألني بصوتــه الغليــظ 
الأجــش قائــاً:

لمن الفطور أيتها الأنثى الناعمة الشقية!

فوجــدت اسمــك يجــري علــى لســاني كمجــرى الــدم في الشــرايين وحبــل 
الوريد.
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ثم تلعثمــت كلمــاتي وتاهــت حــروفي واحمــرت وجنتــاي البيضــاوات 
خجــاً. وشــعرت بأن عيــي الخضراويــن لم تعــد تــرى شــيء أمامــي.. 
وجــدت أمــي والابتســامة الماكــرة تمــأ وجههــا المســتدير كالشــمس 

والقمــر تهمهــم قائلــة:

نعــم يا قــرة عيــي وثمــرة فــؤادي جهــزي الفطــور، ورغــم كل هــذا المكــر 
الظاهــر بعينيهــا الزرقــاوات كميــاه البحــر شــعرت بحنــان لم أشــعر بــه 
منــذ رمــن بعيــد، أحسســت بحنــان الأمومــة يفــوح مــن بــن حناياهــا!

فاتجهت أســابق الرياح إلى المطبخ الفســيح التقط الأطباق والأواني، 
وفي دقائق معدودات جهزت إفطاراً تفوح منه رائحة الحب والشوق 

والحنين.

آه إنــه إحســاس رائــع لم أعيشــه إلا منــذ وقــت قريــب! ولــن أعيشــه 
أبداً مع من ســواك، فأنا أشــعر بأنني لم أخلق في هذه الدنيا إلا لك 

أنــت.. نعــم لــك وحــدك 

ثم ذهبــت إليهــم لأخبرهــم بأن الفطــور علــى المائــدة. وفاجأتــي أمــي 
دقــات  بــن  أواريــه  مــا  تعلــم  فــؤادي كأنهــا  أبهجــت  الــي  بكلماتهــا 

القلــب وأنفــاس الهــواء.

سألتني قائلة:

هل جهزتِ إفطاراً لعبد الرحمن؟
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ناراً  البيــت  أشــعلت  تنهيــدة  وتنهــدت  الصعــداء  تنفســت  وهنــا 
مؤججــة، اتســعت ابتســامتي حــى ظهــرت ثنــاياي. ثم أردفــت قائلــة:

نعــم يا أمــي لقــد جهزتــه، وصحــت مناديــه علــى شــقيقي الأصغــر 
قائلــه:

ماجد؟

فأجاب بصوته الخافت:

نعم يا أختاه!

خــذ هــذه الصينيــة الصغــرة واذهــب بهــا إلى عبــد الرحمــن ولا تخــره 
أنــي مــن أرســلتك بهــا.

وإن سألني فماذا أقول!

إن سألك فقل له أرسلها لك والدي.

إلى  الذهــاب  موعــد  وجــاء  الســحاب  مــر  تمــر  الســاعات  بــدأت 
الجامعــة، فكــم كنــت أتمــى أن تتعطــل الحافلــة أو يمــرض الســائق كــي 

لا أخــرج مــن البيــت أو أبتعــد لحظــة واحــدة عنــك.

ولكــن؟ دائمــاً تأتي الــرياح بمــا لا تشــتهيه الســفن. فبــن ســاعة أو 
ضحاهــا سمعــت آلــة التنبيــه تعلــن عــن حضــور الكيوبيــد! خرجــت 
بوجــه غــر الوجــه الــذي آلفتــه صديقــاتي وزميــاتي أســر متكاســلة 
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مــرة في  مــن حــن لأخــر وكأنــي ولأول  البيــت  أنظــر إلى  الخطــى، 
حيــاتي أبتعــد عنــه.. 

تتعثــر أقدامــي وكأنــي طفلــة صغــرة مــا زالــت تتعلــم كيــف المســر، 
وأخــراً قــد وصلــت إلى الحافلــة ومــددت يــدي وأمســكت بمقبــض 

البــاب .

جذبتــه بقــوتي الواهنــة. صعــدت درجــات الســلم القليلــة، مــررت بــن 
المقاعــد المتراصــة كلوحــة فنــان. ثم ألقيــت جســدي الغــر ممتلــئ فــوق 

الكرســي.

آه. لقــد ســيطرت الأحــام علــى نفســي وعقلــي وقلــي بــل ســيطرت 
علــى كل كيــاني! لم أشــعر بــذاتي إلا ويــد نيفــن صديقــي تتحســس 

كتفــي بنعومــة ورقــة وتهمــس في أذني قائلــة:

لقد وصلنا الجامعة أيتها العاشقة المجنونة!

نظرت إليها والدهشة تملئني وتحتويني.

أســأل نفســي تــرىَ كيــف عرفــت أنــي حقــاً عاشــقة!؟ ثم ســقط مــن 
الحافلــة كمــا ســقطت تفاحــة نيوتــن مــن الشــجرة وبــدأت أجــر أقدامــي 
المتثاقلــة حــى وصلــت إلى المــدرج فألقيــت جســدي فــوق المقعــد وأنا 
أتعجــل مــرور الســويعات. دخــل علينــا الدكتــور ســعيد ليحاضــرنا أولَى 
المحاضــرات اليوميــة وكل مــا أســتطيع ذكــره هــو اســم المحاضــرة وفقــط.
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لا أعــرف ســواه فوضعــت رأســي علــى الأريكــة الأماميــة وجعلــت 
المرتعشــة. زراعــي  وســادتي 

ومــن حــن لأخــر أرفــع رأســي والابتســامة العذبــة تمــأ وجهــي، فتقــع 
عينــاي اللامعتــان في عيــي مــن يحاضــرنا وتقــرر هــذا عــدة مــرات دون 

قصــد مــي لذلــك.

فامتلأ وجه سعيد خجلًا فأنهىَ المحاضرة قبل موعدها..

آه. كــم أنا مشــفقة علــى هــذا الرجــل التعيــس العاثــر الحــظ.. فهــو 
يجهــل حقيقــة هــذه الابتســامات ويجهــل أنهــا ليســت لــه هــو. بــل 

لرجــل آخــر، رجــل ســحر قلــي وروحــي وعقلــي وكل ذاتي..

لــك  أنــت.  لــك  آه. كانــت  الابتســامات كانــت.  هــذه  فــإن  نعــم 
النخــاع. حــى  وتحتويــي  تمتلكــي  أصبحــت  مــن  فأنــت  وحــدك 

أصبحت معي في كل خطوة تخطو بها أقدامي.

أصبحت معي في كل حلم يراود أفكاري.

بــل أصبحــت معــي في كل حــرف وكلمــة ينطــق بهــا لســاني وتهمــس 
بهــا شــفتاي الصغــرتان الأرجوانيتــان، مــرت الســاعات وأصبحــت 
أســابق الخطــىَ حــى أعــود إليــك.. أعــود إلَى المنــزل كــي أقــف في 
شــرفة غرفــي المطلــة علــى المــكان الــذي تقطــن فيــه.. وعندمــا ولجــت 

مــن البــاب الأمامــي للبيــت.
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 مــررت مــن أمــام الغرفــة الــي مــا زالــت تحتــوي علــى أريــج عطــرك 
الســاحر بين حناياها، استنشــقت عطر أريجه وحبســته بين أنفاســي!

فأغمضــت عينــاي وعلقــت يــداي في الهــواء وكأنــي فراشــة تتأرجــح في 
الهــواء الرطــب وكانــت المفاجــأة! حــن اصطدمــت بأمــي وبعثــرة كل 

أحلامــي مــن حــولي. وتهــاوت في الــرياح كل قصــور خيــالي.

اتجهت مسرعة إلى غرفتي وأنا الملم بقايا أحلامي المتهاوية..

أخبــئ أحاسيســي ومشــاعري عــن عيــون أمــي. وقــد ظننــت بجهلــي 
أنــي قــد نجحــت في إخفائهــا ونســيت أن البنــت هــي ســر أمهــا.

أغلقت الباب خلفي وقبل أن التقط أنفاســي اللاهثة وقفت خلف 
النافــذة أترقــب رؤيتك 

آه. مال هذه الدقائق والساعات تمر وكأنها أعواماً ودهور؟

آه. أيــن أنــت الآن فــأنا في شــوق لــرؤياك كشــوق الصائــم إلى جرعــة 
مــاء! أيــن أنــت أيهــا الفرعــون؟

يا مــن ســرقت قلــي وأســرت فكــري ووجــدي. آه هــل ســأظل قابعــة 
خلــف هــذه الأســوار!؟

لا. لا سوف أعبر كل هذه المسافات والحدود

فحبي لك لا يعرف حدود ولا يؤمن بالقيود!
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سوف أحطم كل السلاسل وأعبر إليك.

نعم سوف أحضر إليك ولو تحطمت بعدها رأسي!

فــأنا الآن متيمــة بحبــك. أســرة لفــؤادك. أتجــرع الشــوق إليــك كمــا 
يتجــرع المريــض الــدواء.

آه. أولم تشــعر بي. ألم ينبــض لي قلبــك نبضــة واحــده!؟ حبيــي. نعــم 
حبيــي شــئت أنــت أو أبيــت ســأظل أحبــك لآخــرة قطــرة دم تســري 

في جســدي  ووتيــي

سأظل أحبك لأخر نفس أتنفسه.

ســأظل أحبــك لآخــر دقــة في قلــي. نعــم ســأظل أحبــك مــا دامــت 
الحيــاة باقيــة.

آه. يا مــن أســرتني بنظــرات عينيــك البنتــن ووجهــك الــذي يحمــل بــن 
ملامحه صفاء الســماء وصلابة الأرض.

آه. لــو أعــرف تلــك المــرأة الــي أخذتــك بــكل كيانــك بعيــداً عــي! آه 
لــو أعرفهــا لكنــت مزقتهــا إرباً بأســناني والتهمتهــا كمــا يلتهــم الأســد 

فريســته.

آه. آه. ويحك يا قلبي فأنا أخشى أن ألقاها فأصبح أسيرة لها، فأنا 
أعلــم يقينــاً أنهــا فتــاة رائعــة الجمــال. أعلــم أنهــا فتــاة ذات خلــق وديــن. 
أعلــم أنهــا ذات حســب ونســب! نعــم أعلــم أنهــا هــذا وذاك بــل أكثــر 
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مــن مجــرد فتــاة فربمــا هــي مــاك في دنيــا البشــر. فهــل يحــب ويعشــق 
مــن هــو مثــل عبــد الرحمــن إلا مــاك يســعى بــن البشــر!

آه. ســوف أحضــر إليــك بعــد أن تنصــرف العمــال جميعــاً مــن البيــت، 
نعــم ســوف آتي إليــك عندمــا تكــون وحــدك!

وويــاً لــك إن لم تمتثــل لرغبــاتي المجنونــة. ويــاً لــك إن لم تقبــل حــي 
وعشــقي وشــوقي إليــك.

فاحــذر أيهــا الفرعــون مــن كيــد النســاء العاشــقات المجنــونات بالحــب 
والهــوى.

أولم تعلم ماذا فعلت امرأة العزيز بنبي الله يوسف عليه السلام

احذر ثم احذر فقد استعظم الله عز وجل كيد النساء وقال:

ــا رأََىٰ قَمِيصَــهُ قـُـدَّ مِــن دُبـُـرٍ قـَـالَ إِنّـَـهُ مِــن كَيْدكُِــنَّ ۖ إِنَّ كَيْدكَُــنَّ  )فـلََمَّ
عَظِيــمٌ)))( مــرت الســاعات وانقضــت بعــد أن وهــن جســدي مــن 

كثــرة الانتظــار.

وأخــراً هــا هــي عقــارب الســاعة تشــر إلى الخامســة مســاء موعــد 
انصــراف العمــال مــن صحبتــك ويتركونــك الآن وحيــدا بــا رفيــق أو 

صديــق!

الشــوق  زادهــا  عاشــقة  لامــرأة  المنــال  ســهلة  فريســة  يتركونــك  نعــم 

))) سورة يوسف )28(
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نيــام  أنهــم  مــي  المنــزل في خفــة ورشــاقة ظنــاً  مــن  جنــون. تســللت 
عــن أفعــالي الشــيطانية.. وكانــت المفاجــأة الــي جعلتــي أترنــح كمــن 

وأصبــح كالمجنــون. الخمــر  أســكرته 

عندمــا سمعــت صــوت أمــي يهــز كيــاني بــل يهــز البيــت هــزاً وكأنــه 
زلــزال، اخــرق صوتهــا أذناي، لا بــل اخــرق عظامــي قبــل لحمــي، هــز 
كل وجــداني المنبثقــة منــه الأحــام والأمــاني نادت قائلــة؟ رغــد! إلى 

أيــن تتســللين أيتهــا الأنثــى الشــقية اللئيمــة!؟

فتلعثمت كلماتي وتبددت طموحاتي اا.ان..انا انا..

لست ذاهبة إلى أي مكان يا أمي:

ولكن الأم نظرت إليها وقد احمرت عينيها الزرقاوين ثم قالت:

هــل تظنــن أنــي ســوف أصــدق كلمــة ممــا قلتهــا أيتهــا العنيــدة الصلبــة 
كصلابــة الأرض والصخــور؟

صدقيني يا أمي فأنا لن أذهب إلى أي مكان بعيداً كان أو قريب.. 
بوجههــا  إلَي  فنظــرت  إقناعهــا  أســتطيع  لم  الفاشــلة  محــاولاتي  ورغــم 

المتجهــم غضبــاً ثم أمســكتني مــن منكبــاي..

هزتــي هــزات عنيفــة وهــي تقــول بصــوتاً غليــظ لم أعهــده منهــا مــن 
قبــل:

تكلمي فأنا لن أدعكِ قبل أن أسمع منكِ الصدق.
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فعلمــت أنــي هالكــة ولــن أســتطيع الكــذب علــى هــذه المــرأة المتنمــرة.. 
ولا منجى لي منها إلا بالصدق.

فنظــرت إليهــا بعيــي الدامعتــن. وهمســت إليهــا بهمســات متهاويــة 
وقلبــاً محطــم كالزجــاج..

همهمت بداخلي ي وهن وعجز.. أمي كيف أشرح لكِ إحساسي.

كيف أصف لكِ مشاعري المؤججة بداخلي..

ثم  تجــري كالأنهــار،  دمــوع  العينــن  مــن  وانســابت  الصمــت  ســاد 
تنهــدت تنهيــدة أشــعلت الجــو مــن حولنــا نارا، وهنــا قــررت أن أتكلــم 

وأفصــح عــن مكنــونات قلــي ودقــات فــؤادي..

أردفت إليها قائلة:

إليــه كــي  ذاهبــة  أمــي  يا  نعــم  الرحمــن..  عبــد  إلى  ذاهبــة  إني  أمــي 
أصارحــه بحــي وعشــقي وهيامــي بــه منــذ أن رأيتــه في اللحظــة الأولى 

الــي وقعــت عليــه عينــاي لأول مــرة!

فــأنا يا أمــي الحبيبــة مريضــة بــه.. نعــم مريضــة بحبــه مريضــة بالشــوق 
إليــه مريضــة بــه. فهــو دوائــي وشــفائي

فهل ستمنعينني عنه أم ستدعينني أذهب إليه!؟

نظرت لي أمي ثم قالت:
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حبيبــي لــن أمنعــك عنــه أبــداً فــأنا لا أخشــي عليــكِ منــه اذهــي يا 
قــرة عيــي وثمــرة فــؤادي، ولكــن إياكِ والغضــب وغــرة النســاء، فــأنا 
مشــفقة عليــكِ فتبدلــت دموعــي إلى ابتســامات وغرقــت في أحضــان 
أمــي وغمرتهــا بالقبــات ثم أســرعت بالخطــى ذاهبــة إلى المــكان الــذي 
يســكن فيــه حبيــي، وكانــت المفاجــأة عندمــا رأيتــه يقــف أمامــي.. 

همســت قائلــة:

عبد الرحمن!

فرد في دهشة قائلًا:

رغد!

ماذا تفعلين هنا يا عزيزتي!؟

ماذا أصاب عينيكَ الجميلة!؟

فاستطرد قائلة:

آه. ماذا أقول لك!

أو لم تعلم حقاً ماذا أفعل هنا!؟

أولم تعلــم أنــك ســر عــذابي وســبب دموعــي وآهــاتي!؟  لمــاذا تبتســم 
لي؟ ومــا هــو الســحر الــذي تضعــه في هــذه الابتســامة العذبــة والوجــه 
المشــرق، فقــد بدلــت ابتســامتك النــار المؤججــة بداخلــي إلى مــاء بارد 
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كالثلــج.

اسمــع يا عبــد الرحمــن لقــد جئــت هنــا كــي أعــرف لــك بحــي وعشــقي 
وغــرور  الأنثــى  عــن كل كــرياء  تنازلــت  لقــد  نعــم  إليــك.  وشــوقي 
الجميــات وجئــت أبــوح لــكِ بمكنــونات قلــي العاشــق.. فويــاً لــك 
إن رفضــت حــي.. سأشــق ثيــابي وأمــأ الدنيــا صــراخ وضجيــج حــى 
يأتي والــدي وتتجمــع النــاس مــن كل فــج عميــق وأخبرهــم بأنــك قــد 

اعتديــت علــى شــرفي وعرضــي..

فأردف عبد الرحمن قائلًا:

لا. لن تلجئي إلى مثل هذه الحيلة البشعة.

تعالي يا عزيزتي الغالية..

تعــالي اجلســي بجــواري واسمعــي كلمــاتي الــي تمنيــت أن أقولهــا لــكِ 
منــذ أن رأيتــك أول مــرة وكنــت أختلــس النظــرات إليــكِ..

نعــم عزيــزتي اجلســي ودعــي كل هــذه الغــرة القاتلــة الفتاكــة، دعــي 
هــذا الانتقــام المهلــك.

المــاء  القلــب كصفــاء  فأنــتِ صافيــة  عليــكِ  أكــذب  لــن  عزيــزتي.. 
الرجــال. ولكــن صدقيــي يا عزيــزتي إن  أنــتِ حلــم كل  والســماء. 
تزوجتــك لــن تشــعرين يومــا بالســعادة، فــأنا لا أســتطيع إســعادك ولا 
إســعاد غــرك. فهــل يســتطيع إنســان عجــز عــن إســعاد نفســه أن 
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يســعد غــره!؟

فأردفت رغد قائلة:

لا. لا تقــول هــذا الــكلام فــأنا أعلــم النــاس بأيــن تكمــن ســعادتي، نعــم 
ســعادتي هي أن أكون معك أنت.

فابتسم لها قائلًا:

تمهلــي يا عزيــزتي ودعيــي أكمــل لــكِ الحديــث وبعدهــا قــولي لي مــا 
عنــدك، صدقيــي إن تزوجتــك ستشــعرين أنــي بارد الإحســاس جــف 
المشــاعر فــأنا منــذ وقــت طويــل أحببــت فتــاة ولم أتخيــل حيــاتي يومــاً 

بدونهــا

نعم أحببتها وما زلت أحبها بل وسأظل إلى الأبد أحبها.

فــأنا أعلــم معاناتــك وأشــعر بعذابــك، ولكــن إن مــات الطفــل وهــو 
رضيــع فلــن يكــون الحــزن عليــه مثلمــا إن مــات وهــو شــاب قــوياً فــي.

عزيــزتي. كل مــا أســتطيع قولــه لــكِ أن الفتــاة الــي أحببتهــا ومــا زلــت 
أحبهــا قــد تزوجــت بــل وأنجبــت ورغــم هــذا مــا زلــت أحبهــا. فــأنا 
ســبب معاناتها ولن أكون ســبب في معاناة فتاة أخرىَ، نعم عزيزتي، 
كانــت تشــبهك كثــرا. تشــبهك في رقتهــا وإحساســها الدافــئ، كان 

وجههــا كالقمــر!

رقيقــة  والغيــوم،  الســحب  مــن  الخاليــة  صافيــة كالســماء  وعينيهــا 
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الآن  وإلَى  أحببتهــا  الصيــف،  أمطــار  عذبــة كعذوبــة  كالفراشــة. 
مــا زلــت أحيــا بذكــرى حبهــا. أشــتاق إليهــا فأبحــث بداخلــي عــن 

الجميــل.. الماضــي  ذكــريات 

ألملم بقايا الكلمات الأخيرة كي أستمد منها القوة والحياة.

عزيــزتي لا تحقــدي يومــاً علــيَ ولا تكرهينــي ولكــن اجعلــي حبــك 
لي مصــدر قوتــك وســر عزيمتــك، ربمــا ســنفترق اليــوم ولــن نلتقــي مــن 

جديــد، فاذكريــي.

نعــم اذكريــي أخــاً لــكِ يتمــى أن يــراكِ أســعد النــاس، اعلمــي يا عزيــزتي 
إن عــاد الزمــان بنــا يومــاً لــن أحــب.. آه. لــن أحــب إلا.. نعــم لــن 
أحــب إلا تلــك الفتــاة وأختــارك أنــتِ أختــاً لنــا. ســامحيني فــأنا أعلــم 
الجــرح الــذي ســببته لــكِ، لكنــي لا أملــك حيلــة فيمــا يحتويــه قلــي مــن 

حــب لتلــك الفتــاة..

تنهدت رغد قائلة:

آه يا عبد الرحمن، لقد جئت إليك والنار بداخلي مؤججة والانتقام 
يحتويني، جئت إليك وأنا أسأل نفسي:

مــن ذاك الرجــل الــذي يســتطيع أن يرفــض حــي لــه وشــوقي إليــه!؟ 
جئــت إليــك وأنا أقــول في نفســي:

من أنت لترفض رغد!
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نعــم رغــد حلــم كثــراً مــن الرجــال لا بــل حلــم كل الرجــال. وعندمــا 
أمسكت يدي وأجلستني بالقرب منك ونظرت في عينيك فوجدت 
الدمــوع تملئهــا والحــزن يكســوا ملامــح وجهــك علمــت أنــي خاســرة 

مــا جئــت أناضــل مــن أجلــه.

نعم خاسرة حبك الذي بت أحلم به كل ليلة منذ أن رأيتك.

ولكــن؟ رغــم خســارتي، فقــد علمتــي الكثــر والكثــر، علمتــي أن 
القلــب الــذي يســتطيع أن يحــب لا يســتطيع أن يكــره يومــاً، علمتــي 

أن القلــب لا يســتطيع أن يجمــع بــن الحــب والكراهيــة أبــدا.

وقد جعلتني في قمة الشوق لرؤية تلك الفتاة 

أريد أن أسألها لماذا تركتك وتزوجت بغيرك؟

هــل يحبهــا هــذا الكيوبيــد مثلمــا أحببتهــا وتحبهــا أنــت!؟ أريــد أن 
أقــول لهــا تلــك الكلمــات لعلهــا تقرئهــا يومــا، أنــتِ الخاســرة أيتهــا 
الفتــاة المســكينة.. فلــو أحبــي هــذا الرجــل بقــدر ضئيــل مــن حبــه لــكِ 
لتخليــت عــن كل شــيء ولحقــت بــه أينمــا كان. ارحــل. ارحــل يا 
عبــد الرحمــن ولكنــي لــن أنســاك يومــا.. وســأروي قصــة حبــك لــكل 
مــن حــولي حــى يتعلمــون منــك معــى الوفــاء، ارحــل فربمــا نلتقــي يومــاً 

وأشــر إليــك بإصبعــي ويــدي المرتعشــة قائلــة: 

هذا هو. نعم هذا هو الفرعون الذي سرق قلبي.
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رسالة إلى حبيبتي

عزيزتي.

تــرى هــل أنــتِ هنــا معــي أم أن هــذا إحســاس خــادع كــذاب، فــإن 
كنــتِ معــي فاعلمــي أن القــدر هــو مــن جمعنــا وجعلنــا نلتقــي ســويا، 
وإن لم تكــوني معــي فاعلمــي أنــي قــد أخطــأت وخانــي إحساســي، 

فــأنا أشــعر الآن بوجــودك أكثــر مــن أي وقــت مضــى 

نلتقــي، وهنــا  قبــل أن  قــد افترقنــا  أننــا  وإن لم تجيــي الآن فاعلمــي 
سمعــت النــداء وعلمــت أن إحساســي لم يخونــي، فقلــت بكلمــاتي 
الحزينــة اليائســة، قــولي كل مــا لديــك فربمــا تكــون هــذه الليلــة هــي 
الليلــة الأخــرة وكنــت أعــى كل كلمــة أقولهــا، فســألتني أنــتِ عــن معــي 
كلمــاتي. فأجبتــك وطلبــت منــك أن تفكــري مليــا في هــذه الكلمــات 

وتحــاولي أن تعــرفي مــا بداخلهــا مــن أســرار وألم وجــروح!

فأنــتِ مــن أيقظــت بداخلــي إحســاس ظننــت أنــه قــد مــات واندثــر 
منــذ زمــن بعيــد.

عزيــزتي.. إن كان مــن مخطــئ بيننــا فهــو أنا وعلــى المخطــئ دومــاً أن 
يتحمــل نتيجــة خطــأه أياً كان، فــأنا إلى الآن لم أعــرف ملامــح وجــه 
مــن أحادثهــا ولكــن كل مــا لــدي هــي صــورة محفــورة في قلــب قلــي 
وهــذا يكفيــي وعزائــي الوحيــد هــو أن أسمــع عنــكِ كل خــر، فأنــتِ 
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كمــا أراكِ وســأظل أراكِ دائمــا أجمــل مــا حلمــت بــه يومــا ولكــن؟

اعلمــي يقينــا أنــه قــد كــذب مــن قــال بأن القلــب لا يحــب إلا مــرة 
واحــدة، فالقلــب عزيــزتي قــادر أن يحــب مــا دام بــه نبــض وإحســاس، 
فــأنا أحادثــك الآن وأصابعــي مرتعشــة ودقــات قلــي في تزايــد دون 
حــولي  تطوفــن  وكأنــك  الغرفــة  أرجــاء  تنظــر في  وعينــاي  نقصــان. 
بأجنحــة مــن نــور، أشــعر بوجــودك معــي. أشــعر بأنفاســك الدافئــة 

المطمئنــة!

أشــعر وكأنــك تحتويــي وتواريــي عــن أعــن كل الناظريــن لي. آه عزيــزتي 
مــن لوعــة الشــوق وحرقــة الآهــات، عــذراً يا مــن أخرجتــي مــن أطــال 
الماضــي وألقيتــي في بئــر الأســى والشــوق، فهــذا كل مــا أســتطيع قولــه 
الآن أو كمــا قلــت لــكِ ســالفاً، ربمــا تكــون هــذه الليلــة هــي الليلــة 
الأخــرة وأتمــى أن أتــرك لــكِ ذكــرىَ جميلــة تظلــن دومــاً تتذكرينهــا لي، 
فــأنا لم أتخيــل يومــاً أن ألمــس قلبــك بكلمــاتي دون أن أســكن بداخلــه 
متمنيــا لــكِ دوام الصحــة والعافيــة والتوفيــق في كل مــا يحبــه الله لــكِ 
ويرضــاه، وكمــا قلــت لــكِ وســأظل أقولهــا دومــاً، ســلمي قلبــك لمــن 

يســتحقه فربمــا لم أكــن أنا هــذا الرجــل..

اسعدي بحياتك واهنئي! فأنا لم أكن يوماً بجوارك ولم أدخل حياتك 
الهادئــة كــي أغيرهــا أو أســعد بألآمــك وجروحــك، ولكنــي كنــت دومــاً 
أعشــق ابتســامتك ورقــة مشــاعرك الــي لم أراهــا يومــا إلا عــر هــذا 

الجهــاز الأصــم الأعمــى.. اعذريــي عزيــزتي لقــد انتهيــت 
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وسامحيني فقد خرجت هذه الكلمات دون إرادتي واعلمي أن أجمل 
مــا في الحــب، هــو عذابــه ولوعتــه وشــوق المحــب لحبيبــه. ولكــن؟

دعيني أرى ابتســامتك التي أشــتهيها وأعشــقها! فأين هي؟ هيا. هيا 
ارسميهــا علــى شــفتيك ثم أرســليها لي كــي أســعد بهــا وأحيــا بذكراهــا، 
عزيــزتي إن كنــتِ تدمعــن فامســحي الدمــوع مــن فــوق الخــدود، فــإن 

دموعــك غاليــة علــى قلــي 

كغــاء الذهــب عنــد النســاء! عصفــورتي. تذكــري دومــاً أنــه لا يحــق 
لأحــد مناداتــك بهــذا الاســم الــذي طالمــا ناديتــك بــه إلا أنا، ســامحيني 

إن كنــت قــد آلمتــك بكلمــاتي الواهنــة العقيمــة

انتهيت
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نبض الكلمات

شــيء بداخلي يتمزق. لا أدرى لماذا أشــعر بهذا الشــعور الغريب. لا 
أعلم لماذا هذا الإحســاس الخانق، أســر دون هدى..

أقدامــي تندفــع دون إرادتي وكأني أبحــث عــن شــيء قــد اندثــر منــذ 
ــن؟ زمــن بعيــد! ولكــــــ

ترى ما هو هذا الشيء الذي أبحث عنه؟

لماذا أرى هذه الرؤى في النوم واليقظة؟

لمــاذا أرى الأشــياء وكأنــي قــد رأيتهــا في زمــن غــر الزمــن؟ لمــاذا أرى 
الدنيا مظلمة رغم سطوع الشمس في كبد السماء؟ آه. آه من كثرة 
الألم وطــول الانتظــار! آه مــن ســراب العمــر الــذي ولى وانقضــى، آه 

مــن شــبح الماضــي وجنــون المجهــول..

آه يا قلــي الحائــر. أمــا زلــت تعــاني؟ تتــألم دومــاً في صمــت رهيــب؟ 
أمــا زلــت تحيــا علــى ذكــرى الماضــي البعيــد؟ آه يا قلــي. أراك مــا 
زلــت جالســا علــى أطــال العمــر الــذي ولى مستســلماً لشــبح الهجــر 

والضيــاع..

هيا يا قلبي انهض ودع الذكريات وراء ظهرك، اجعلها من مدخرات 
العمــر الثمــن، نعــم اجعــل الذكــرى هكــذا جبــاً لا يقهــره الزمــن ولا 
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يعــرف المســتحيل! اجعلهــا مرجعــاً تعــود إليــه مــن آن إلى أخــر.

نعــم تعــود إليهــا كــي تســتمد منهــا العــزم والقــوة. تســتمد منهــا القــدرة 
علــى الحيــاة مــن جديــد، لا تجعــل الذكــرى تحطــم الأمــل بداخلــك. 
بــل اجعلهــا هــي مــن تدفعــك للأمــام.. اجعلهــا تصنــع منــك رجــاً 

ناجحــاً منتصــراً علــى كل مــا مضــى..

آه يا قلــي هــل نســيت كتاباتــك الأدبيــة، فكــم كنــا نحلــم ســويا أن 
نصبــح مــن أشــهر الكتــاب، هــل نســيت آخــر لقــاء جمــع بينــك وبــن 

مــن تحبهــا وتهواهــا..

لا. لا لم أنســى. لم أنســى كلمــة خرجــت مــن بــن شــفتيها الجميلــة، 
لم أنســى لحظــات اللقــاء الــذي أســعد قلبينــا. آه إنــي أصعــد درجــات 
الســلم، أشــعر وكأن قلــي ســوف يقفــز مــن بــن قضبــان صــدري، 
هــا أنا الآن واقفــاً أمــام البــاب منتظــراً أن تفتحــي لي، وتســتقبلينني 
بالبســمة الرقيقــة الــي تمــأ الدنيــا أريــج وعطــر جميــل! وحــن غفلــة 

كانــت المفاجــأة الــي جعلتــي أترنــح كالســكران 

فاغرورقــت عينــاي بالدمــوع والألم الــذي يقطــع أحشــائي، فــأنا أعلــم 
أنــكِ مريضــة طريحــة الفــراش وكــم أرســلت لي طالبــة رؤيــي. وبجهلــي 
وغطرســي لم أحضــر إليــكِ، آه أرجــو أن تســامحيني وتمنحيــي الفرصــة 
كــي اثبــت لــكِ حــي وشــوقي وهيامــي، آه مــال أقدامــي تتهــاوى، 

وجســدي يتمايــل إلى الأرض 
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وحــن غفلــة مــي وجــدت يــداً حنونــة تمتــد نحــوي كــي تلتقطــي قبــل 
أن أســقط أرضــاً..

نظــرت إليهــا أتبــن ملامــح الوجــه الغــر واضــح فعينــاي لم تعــد تــرى 
شــيء مــن كثــرة الدمــع فيهــا، إنهــا أمهــا. نعــم أمهــا الــي أحبهــا كحــي 
لأمــي، تعلقــت بيدهــا ورفعــت عينــاي الدامعتــان إليهــا متلعثمــا أترجى 
الله عــز وجــل ألا تنطــق كلمــة تقتلــي وتمــزق قلــي الــذي لم يعــد يقــوى 
علــى تحمــل التعــب والنصــب.. ولكــن؟ إن تكلمــت أو لم تتكلــم فــأنا 
الآن ميتــاً لا مجــال للشــك. فوضعــت يدهــا علــى كتفــي، ثم ابتســمت 

لي ابتســامة يملأهــا الحــزن والأســى، ثم قالــت:

لمــا الدمــوع يا ولــدي؟ نظــرت إليهــا وكأن جبــاً ثقيــاً فــوق صــدري، 
اســتمرت في حديثهــا لي قائلــة وهــي تشــر بيدهــا إلى إحــدى الغــرف:

ادخــل لهــا يا ولــدي فهــي مســتغرقة في نــوم عميــق مــن شــدة المــرض، 
ــاً أنهــا إن شــعرت بــك وأحســت بوجــودك  ادخــل لهــا فــأنا أعلــم يقين
فســوف تنتصــر علــى المــرض وتســتعيد قوتهــا وعافيتهــا مــن جديــد..

وهنا بدأت أحدث نفسي قائلًا:

عجبــاً لهــؤلاء البشــر وأفعالهــم، فهــم يعلمــون يقينــاً أنهــا ســر حيــاتي 
وروحــي، يعلمــون أنهــا أملــي وحــي ودقــات قلــي، يعلمــون أنهــا نفســي 

وذاتي بــل كل كيــاني!

نعــم كل كيــاني فهــي تحتويــي حــى النخــاع، آه عجبــاً لهــم حقــاً، فهــم 
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يعلمــون أنــي الــدواء الــذي يشــفي كل ســقمها وألمهــا! يعلمــون أنــي 
لهــا الــروح والفــؤاد والأمــل، ورغــم هــذا فقــد وافقــوا علــى خطبتهــا مــن 
رجــاً أخــر، بــدأت أســر في الطرقــة الصغــرة المؤديــة إلى غرفتهــا.. 
أســر وكأنــي أعــر طريــق لا أخــر لــه، وأخــراً وبعــد عــذاب مضــي وألم 
لا يحتمــل وصلــت إليهــا، واقفــاً أمامهــا. أتأملهــا وهــي نائمــة علــى 

الســرير غارقــة في كــم هائــل مــن الغطــاء الثقيــل..

بــدأت أنظــر إليهــا. أتأملهــا برهــة بعــد أخــرى، نعــم أتأمــل وجههــا 
الشــاحب بعــد أن كان مثــل القمــر المنــر في كبــد الســماء..

بــدأت  وهنــا  الغطــاء،  طيــات  بــن  التائــه  النحيــل  أتأمــل جســدها 
أهمــس بكلمــات دفينــة بــن دقــات قلــي، آه. آه حبيبــي كــم أتعــذب 
مــن أجلــك.. كــم يتمــزق قلــي لرؤيتــك هكــذا، أســرة المــرض طريحــة 
الفــراش، وكيــف لا أتعــذب لأجلــك، وأنــتِ قلــي النابــض، شــفتاي 
الهامســتان! حبيبــي. نعــم حبيبــي خــذي قلــي وروحــي. خــذي دمــي 

وكل قــوتي. خــذي كل مــا تشــائين ولكـــــــن؟

آه. نعــم خــذي كل مــا أملــك مــن القــوة والحيــاة، ولكــن انهضــي، 
قاومــي هــذا المــرض وانتصــري عليــه، هيــا حبيبــي أتــركِ هــذا الفــراش 
اللعــن، دعيــه وابتعــدي بعيــداً عنــه، هيــا حبيبــي قومــي. قفــي علــى 
قدميــك، دعيــي أراكِ كمــا كنــت أراكِ مــن ذي قبــل، دعيــي أراكِ 
فراشــة تملؤها الســعادة والبهجة والنشــاط، آه ماذا أفعل كي أجعلك 

تشــعرين بوجــودي؟
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ماذا أفعل كي تعلمين أنني بجانبك؟

آه ســوف أفعــل مــا كنــت أفعلــه منــذ زمــن بعيــد! ســوف أفعــل مــا 
كنــت أفعلــه ونحــن جالســان ســوياً وأراكِ ســارحة في بحــر مــن الخيــال!

نعــم ســوف أفعــل مــا كنــت دائمــا أفعلــه عندمــا أراكِ تفكريــن في 
شــيء تريديــن إخفائــه عــي حــى لا تجعلينــي أفكــر فيــه وأنشــغل بــه، 
مــدت يــدي نحــو وجهــك الصغــر مــن أثــر المــرض، أمســكت أنفــك 
الصغــر بــن إصبعيــا وبــدأت أهــز وجهــك يمينــاً ويســاراً وأنا أردد قــولي 
المعهــود، حبيبــي. روحــي. أملــي. قلــي النابــض بــن ضلوعــي. نفســي 

وكل ذاتي، بســم الحــب الــذي جمــع بيننــا.

بســم قلبي وقلبك. بســم الفؤاد ونشــوته، بســم كل شــيء جميل يجمع 
بيننــا، بســم كل كلمــة حــب نظــم بهــا الشــعراء دواوينهــم.

آه كيــف لي أن أقــول كل هــذه الكلمــات؟ لا بــل بســم كل كلمــة في 
كتــاب الله عــز وجــل انهضــي.

دقاتــك.  تســمع  فهــي  وخــوف  قلــي كفــىّ خفقــان  يا  ويحــك  آه. 
تســمع همســاتك وآهاتــك الملتاعــة، آه لمــاذا العــن تدمــع، ويــداي 

الفــراق!؟ أهــو  ترتعشــان؟ 

لا. لا لــن يكــون الفــراق، فالفــراق هــو مــوتي قبــل موتــك، حبيبــي 
خــذي قلــي النابــض بــن ضلوعــي، خذيــه وهيــا انهضــي مــن هــذا 
المرقــد اللعــن! خــذي روحــي. نعــم خذيهــا فأنــتِ روحــي. أنــتِ دمــي 
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الجــاري في كل أوردتي وشــراييني، أنــتِ الوفــاء. أنــتِ الصفــاء. أنــتِ 
النقــاء. أنــتِ أجمــل حــب. بــل أنــتِ أجمــل مــا في حيــاتي البائســة 
الكئيبة، يا رب. يا من تقدر ولا نقدر اعفها واعفوا عنها، رد إليها 
عافيتهــا واحفظهــا بمــا تحفــظ بــه عبــادك الصالحــن، يا رب ردهــا لي. 

رد لهــا الحيــاة وإن لم تكــن لي!

فســعادتي بســعادتها، هيــا. هيــا يا حبيبــي افتحــي العينــان كــي ترينــي، 
تبتســمين  إنــكِ  آه  بوجــودي،  أشــعري  والفــؤاد  العمــر  يا كل  هيــا 

تســمعينني.. وكأنــكِ 

أن تحضــر  قبــل  مــن  أسمعــك  بــل  منــذ حضــورك لي،  أسمعــك  نعــم 
واحــد؟ قلــب  أننــا  نســيت  فهــل  بكثــر! 

هل نسيت أننا روح واحدة يحيا بها الجسدان؟ لا لم أنسى يوماً

ولــــكـــن؟ هيــا انهضــي. دعــي هــذا الغطــاء الســقيم، هيــا قفــي علــى 
قدميــك. امســكي بيــدي كــي نســر إلى المــكان الــذي اشــتقت إلى 
الجلــوس فيــه، نعــم اشــتقت إلى الجلــوس فيــه بجــوارك. آه. أشــعر بأن 
أقدامــي هزيلــة لا تقــوى علــى حملــي، آه. مــا هــذا؟ أشــعر بان تيــار 
كهربائــي يســري في كل جســدي عندمــا أمســكت يــدك!! آه. مــا 
هــذا النشــاط المفاجــئ؟ مــا هــذه الحيويــة، وكأنــي لم أمــرض مــن ذي 

قبــل! هيــا ابتســمي حــى يمتلــئ البيــت بهجــة وســعادة

أتعلــم. أتعلــم يا حبيــي. بــل يا قلــي وعمــري، أشــعر أنــي مريضــة 
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جــداً، نعــم مريضــة بــك أنــت. أنــت دائــي ودوائــي.

فعندمــا تغيــب يومــاً عــي ويمــر بــدون أن أراك أشــعر بأن قــوتي قــد 
تهــاوت وتبعثــرت مــي! فيــا روح الــروح. يا قلــب القلــب وحبــل الوريــد. 

لا تغيــب عــي.

أغيــب  ينســيك حــي. آه. كيــف لي حبيبــي أن  النســيان  تــدع  لا 
عنــك؟ كيــف لي أن أنســى نفســي وقلــي النابــض بداخلــي؟ فيــا كل 
العمــر، وأجمــل الســنين. أنــي أغيــب عنــك بالقــرب منــك. وأقــرب 

منــك بالبعــد عنــك، أحــاول نســيانك فأذكــرك.

فكيــف لي أن يمتلــئ قلــي قســوة وجحــود ويطفــئ النــور الــذي يمــأ 
حيــاتي ويبــث الأمــل بداخلــي مــن جديــد، فيــا زهــرة حــي، وبســتان 
واليــأس  الحــزن  دعــي  تحــزني،  ولا  تخــافي  لا  حيــاتي،  وروضــة  قلــي، 
جففــي مــن العــن دموعهــا، تمايلــي كزهــور النرجــس والريحــان فرحــاً 

النــدى. بقطــرات 

تراقصــي كالأشــجار عندمــا يداعــب الهــواء أغصانهــا، آه حبيــي كــم 
أشــتاق إليــك، كــم كنــت أحلــم بــك. أراك تبتســم لي ابتســامة تمــأ 
حيــاتي ســعادة وهنــاء، كــم كنــت أناجيــك وأنا في خلــوتي بعيــدة عــن 
أعــن أبي وأمــي وإخــوتي بعيــدة عــن كل البشــر، كــم كنــت أكتــب لــك 

كلمــات رقيقــة بجــوار القمــر أرسمهــا بعيــي. أملاؤهــا بدقــات قلــي.

نعــم حبيــي. كنــت أرســلها إليــك وأنا علــى يقــن بأنــك ســوف تراهــا 
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ولــن يراهــا أحــداً ســواك، كنــت أعلــم بأنــك ســوف تشــعر بدقــات 
قلــي، كنــت أعلــم بأنــك ســوف تشــعر بنبــض الكلمــات الــي كتبتهــا 
لــك، نعــم كتبتهــا لــك أنــت. كتبتهــا لقلبــك الــذي جعلتــه ســكناً لي 
أعوامــاً كثــرة مــرة وأعــوام كثــرة قادمــة، بــل جعلتــه ســكناً لي علــى مــر 

الســنين وطــول الزمــن.

آه حبيبــي.. لقــد مــر الوقــت ســريعاً، وهــا هــو الظهــر يأذن فلابــد 
لي مــن الذهــاب إلى المســجد لأداء الصــاة في جماعــة، نعــم حبيــي.

اذهب للصلاة، ولكـــــــن؟ لابد وأن تعود.

فــأنا ســوف أصلــي وأنتظــرك حــى تأتي كــي نأكل ســوياً. فــأنا أشــعر 
بالجــوع الشــديد فــا تجعــل الانتظــار يطــول.. فــإن لم تحضــر إلَي لــن 

أتــذوق الطعــام قــد، فهــا هــو الأمــر بــن يديــك ففعــل مــا تشــاء..

آه حبيبــي، أنــتِ أدرى بمــا أشــاء مــي. فانــتِ كل مــا أريــد أنــتِ 
قلــي ووتيــي. أنــتِ كل مــا أحلــم بــه، فكيــف لي أن أذهــب عنــكِ 
إليــكِ  ولــن أعــود؟ إن شــاء الله ســوف أقضــي الصــاة ثم أحضــر 
علــى الفــور، فذهبــت إلى المســجد، وصليــت أربــع ركعــات ســنة قبــل 
الفريضــة. ثم صليــت الفريضــة ثم ســبحت الله ثلاثــة وثلاثــون وحمــدت 
الله مثلهــا وكــرت مثلهمــا ثم أتممــت المائــة بقــول لا إلــه إلا الله محمــد 
رســول الله، ثم صليــت أربــع ركعــات بعدهــا إيمــاناً بحديــث رســول الله 
صــل الله عليــه وســلم، مــن صلــى أربــع ركعــات قبــل الظهــر وأربعــة 

بعــده حــرم الله بدنــه علــى النــار.
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صدق رسول الله صل الله عليه وسلم.

ثم اتجهــت عائــداً إليهــا، أمشــي رويــداً رويــدا، أفكــر فيمــا أفعلــه تــرى 
هــل هــذا صــواب أم خطــأ..

إليهــا، يا الله. مــا هــذا؟ لمــن كل هــذا  قــد وصلــت  وأخــرا هــا أنا 
قالــت: ثم  وابتســمت  فتنهــدت.  الكثــر..  الطعــام 

لي أنا! وأنت معي ولكــــــن؟

احــذر فقــد أقســمت أمــي إن عــاد شــيء مــن هــذا الطعــام ســوف 
تبرحنــا ضــرباً بالعصــا والكفــوف فانظــر حبيــي مــاذا تــرى..

تــراني أو تشــعر بي. نعــم  آه. ســوف أنســحب في هــدوء دون أن 
العصــا  بضــرب  وتهنئــي  تســعدي  أنــتِ  وأدعــكِ  أهــرب  ســوف 
والكفــوف وحــدك.. نظــرت لي وقــد رسمــت ابتســامة علــى محياهــا، 

قائــاً: فســألتها 

لماذا تبتسمين؟ أتعتقدين أنني أمزح!؟

فاستطردت قائلة:

لا. لا يا كل العمــر وأجمــل ســنين حيــاتي فــأنا أعلــم تمــام العلــم أنــي 
لــن أهــون عليــك يومــا!

نعــم أعلــم أنــك لــن تدعــي يومــاً وترحــل عــي، فــأنا بداخلــك أســرى في 
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دمــك كمــا أنــت بداخلــي تســري في دمــي. تجــري في شــراييني وأوردتي 
كما أجري في شــرايينك وأوردتك..

فكيف ترحل عني أو أرحل عنك؟

آه حبيبــي. لقــد هزمتــي وتغلبــتِ عليــا بكلامــك العــذب الســاحر 
الجميل ولكن؟ انظري إلى كل من حولنا فهم ينظرون إلينا مبتسمين 
تمــأ وجوههــم الدهشــة، تــرى مــاذا يقولــون عنــا؟ لا تعجــب يا منيــة 
الروح والفؤاد، فأنا أعلم ماذا يقولون.. فإنهم يقولون جسدان وروح 
واحــدة قلــب واحــد ينبــض في كلا الجســدان، هكــذا تقــول النــاس 
جميعــاً عــي أنا وأنــت.. تهمــس بهــا أمــي دومــاً تعتقــد أنــي لم أسمعهــا، 

تجهــل أنــي أسمــع همســاتها وأنــن صدرهــا.

كمــا تســمع هــي الأخــرى همســاتِ وأنــن صــدري. هيــا يا قلــب قلــي 
نأكل. أطعمــي بيديــك.

دعــي أتــذوق لــذة الطعــام عندمــا التقطــه مــن بــن أصابعــك ولتتــذوق 
لذتــه مــن بــن أناملــي المشــتاقة للمســة شــفتيك..

بــدأت أقطــع لهــا اللحــم قطــع صغــرة وأضعهــا في فمهــا الصغــر وأنا 
نــور  وأشــرق  ابتســامتها  وســعت  اللحــم.  بقطعــة  شــفتيها  أداعــب 

وجههــا مــن جديــد.. مــر الوقــت ســريعاً فهمســت لهــا قائــاً:

آه حبيبــي. الوقــت الجميــل يمــر ســريعاً دون أن نشــعر بــه، وهــا هــو 
العصــر يعلــن عــن نفســه ونادى المنــادي فهــل مــن مجيــب، نعــم. نعــم 
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حبيــي أذن العصــر. فــا تكمــل، فــأنا أعلــم مــا ســوف تقــول. هيــا. 
هيــا اذهــب إلى الصــاة

اذهــب. نعــم اذهــب ولكــــــــن؟ علــى وعــد بأنــك ســوف تعــود ســريعاً 
دون تأخــر..

نعــم لابــد مــن الوعــد بالعــودة بعــد أن تــؤدي الصــاة، فــأنا دائمــاً في 
انتظــار اللقــاء وقــت اللقــاء.

دائمــا في شــوق إليــك. ولا أســتطيع أن أمنعــك مــن الذهــاب إلى 
المســجد فاذهــب إلى الصــاة. وادعــوا لي بمــا يحلــو لــك، بــل ادعــوا 

لنــا أنا.. وأنــت

واجعــل لــكل المســلمين المســتضعفين في مشــارق الأرض ومغاربهــا 
نصيبــاً مــن دعائــك، فــا تســتأثر بــه لنــا آه. لمــاذا الدمــوع حبيبــي 
فــإن شــاء الله لــن نفــرق بعــد اليــوم. ســأظل بجانبــك مــا دمــت حيــاً. 
ســأقاتل مــن أجــل حبــك، ســتبقى بجانــي. بــل ســتبقي بداخــل قلــب 

قلــي.

فهمست قائلة:

إذا هيــا إلى الصــاة، فــأنا ســوف أصلــي وأجلــس في انتظــارك حــى 
تعــود، فــأنا مــا زلــت أشــتهي الحديــث معــك. اذهــب ولا تتأخــر..

بعــد أن نــزل ســعيد وقفــت أترقــب خطــاه حــى اختفــت خطــاه بــن 
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نفــس  الثــرى.. دخلــت توضــأت وصليــت ثم جلســت وحيــدة في 
أحــدث نفســي  فبــدأت  الانتظــار  أنتظــر عودتــه لي. طــال  المــكان 

قائلــة:

آه. لقد مر الوقت وانقضت الصلاة فلماذا لم يعود حتى الآن؟ هل 
نســي الوعد الذي قطعه على نفســه قبل أن يذهب إلى المســجد؟

لا. لم ينســى فربمــا تشــاجر أحــد أمامــه وجلــس يصلــح بينهمــا فهــو 
يعشــق الصلــح بــن النــاس. أم تــرى مــا الــذي منعــه عــي؟ أشــعر بأن 

شــيء قــد حــدث!!

آه. تــرى لمــاذا النــاس تتجــه مســرعة إلى المســجد؟ لا. لا. لم أعــد 
الكبــر المســن حــى  الرجــل  أحتمــل الانتظــار، ســوف أســأل هــذا 
فــأنا أعرفــه وأعــرف  نعــم ســوف أنادي عليــه  نعــم.  قلــي،  يطمئــن 

مجلســه طيــب 

إنــه عــم عبــد الرحمــن، ســوف أنادي عليــه وأســأله. فوقفــت مســتندة 
علــى درابزيــن البلكونــة.

ثم ناديت قائلة:

عم عبد الرحمن، عم عبد الرحمن..

فالتفت نحوي ثم قال:

نعم يا ابنتي.
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لماذا تهرولون إلى المسجد هكذا هل حدث مكروه لأحد؟

رفــع عينــاه نحــوي فــإذا بالدمــوع تملؤهــا ثم همهــم بكلمــات أكاد أسمعهــا 
قائلًا:

آه يا بنيــي مــاذا أقــول لــكِ؟ وبعــد برهــة مــن الحــرة والــردد، نطــق بهــا 
لســانه فوقعــت علــى قلــي كالصاعقــة أو أشــد وطئــه، قالهــا والدمــع 
يتســاقط مــن عينيــه الذابلتــان. قالهــا بلعثمــة وقشــعريرة.. قالهــا وبــدأ 
يهــرول في اتجــاه المســجد.. قــد مــات ســعيد.. مــات في المســجد. 

مــات في ســجوده بــن يــدي الله عــز وجــل.

لمــح  البلــدة في  أنحــاء  الخــر في كل  انتشــر  لله،  مــات وهــو مطيعــاً 
نفســي كالمجنونــة.. أكلــم  بــدأت  وهنــا  البصــر، 

أهمهــم بكلمــات متلعثمــة مريــرة، م م ااااا ت س س عيــد. مــات 
ســعيد!؟  كيــف مــات فهــو كان معــي منــذ قليــل متلهــف لحديثــي 

مثلمــا أنا متلهفــة لحديثــه!

كان جالســاً بجــواري. كان يحدثــي.. كان يقــول لي لــن نفــرق بعــد 
اليــوم.. كان يقــول ســوف أقُاتــل مــن أجــل حبــك، آه.

تــرى مــاذا كان يقصــد بهــذه الكلمــات الــي ســأذكرها مــا دمــت حيــة، 
هــل ســتظل روحــة حاضــرة معــي. بجانــي ترعــاني وتســهر علــى راحــي؟ 
الدمــع ينهمــر كالأمطــار. نــوبات هســتيرية تنتابــي، وفجــأة جــرت 
ــاً لــه بهــذه  علــى لســاني كلمــات وكأنــي أتمــى لــو كنــت مكانــه، هنيئ
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الموتــة فمــن مــات علــى شــيء بعــث عليــه، وكيــف لا وهــو مــات 
مســالماً. مطيعــاً لربــه واصــل رحمــه، هنيئــاً لــك يا حبيــي، هنيئــاً لــك 
بلقــاء الأحبــة. محمــد صــل الله عليــه وســلم وأصحابــه الكــرام أبا بكــر 
وعمــر وعثمــان وعلــي رضــي الله عنهــم جميعــاً. ســوف أقــرأ لــك مــا 
تيســر مــن القــرآن الكــريم لعــل الله يتقبــل مــي ويرحمــك ويرفــع درجاتــك 

في الجنــة..

أحضــرت المصحــف وفتحتــه علــى ســورة الفجــر، وبــدأت أقــرأ وأرتــل 
حــى وصلــت إلى الآيــة الســابعة والعشــرين )يا أيتهــا النفــس المطمئنــة( 
فاغرورقــت عينــاي بالدمــع فبــدأت أبكــي بــكاء شــديد حــى جفــت 
قــواي،  واســتجمع  أنظــر حــولي  عيــي  فرفعــت  الدمــوع،  عيــي  مــن 
فوجــدت أمــي واقفــة أمامــي تبكــي بــكاء لم أراه مــن قبــل، نظــرت لي 

وأخــذت رأســي بــن حنــايا صدرهــا وهــي تحدثــي قائلــة:

نعــم اقرئــي لــه يا بنيــي فهــو يســتحق هــذا منــك ومنــا جميعــاً، اقرئــي 
واطلــي لــه الرحمــة والغفــران، فبــدأت أكمــل والدمــوع تنهمــر مــن عيــي 

أعــوذ بالله مــن الشــيطان الرجيــم. بســم الله الرحمــن الرحيــم

يا أيتهــا النفــس المطمئنــة))) ارجعــي إلى ربــك راضيــة مرضية*فدخلــي 
في عبــادي *وادخلــي جنــي*

صدق الله العظيم..

))) سورة الفجر 27- 28- 29- 30
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ثم أغلقــت المصحــف وقربتــه إلى صــدري فشــعرت براحــة لم أشــعر 
بهــا مــن ذي قبــل، شــعرت بأنــي في عــالم غــر العــالم، عــالم لا يعــرف 
الظلــم ولا الطغيــان أســنت ظهــري في راحــة علــى الكرســي وفي حــن 
غفــوة. صرخــت أمــي صرخــات مدويــة عندمــا وجدتــي أترنــح علــى 

الأرض مبتســمة..

صرخت قائلة:

بنيتي. قرة عيني. ما بك يا حبيبتي ووتيني 

أجيبيني كي يستريح قلبي، بنيتي. بنيتي. آه فنادىَ أبي متسائلًا:

ما بك يا أم رقية؟

فأســرع وأحضــر  الفــؤاد وهــي لا تجيــب  وثمــرة  ابنتنــا  لقــد ســقطت 
لهــا الطبيــب. أســرع يا أبا رقيــة فابنــي تضيــع مــي، فقــد مــات ســر 

أمــي وإخــوتي بجانــي.. ووقفــت  شــفائها.. خــرج أبي مســرعاً 

بدأت كل الصور تتلاشى من عيني..

أم رقيــة.. يا أم رقيــة لقــد أحضــرت الطبيــب. دخــل الطبيــب إليهــا 
فــوق صدرهــا  مســرعاً.. فكانــت المفاجــأة عندمــا وضــع الســماعة 
حــى يعــرف الــداء كــي يداويهــا فمــن يــداوي الجــراح غــر مــن كان 
يداويهــا. نظــر الطبيــب إليهمــا وهــو لا يجــد كلمــات تعــر عــن ألمــه 
وحزنــه، تلعثمــت كلماتــه وهــو يقــول إنا لله وإنا إليــه راجعــون، ماتــت 
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رقيــه. ماتــت وهــي تحتضــن كتــاب الله عــز وجــل، ماتــت كــي يــر 
ســعيد بوعــده فهــو لم يخلــف وعــده ذات يــوم، ماتــت كــي لا يفترقــا 

بعــد اليــوم..

اختــارا  قــد  قائلــة:  علــى وجنتيهــا  تنهمــر  والدمــوع  الأم  فهمهمــت 
اللقــاء وقــد اخــرنا لهمــا الفــراق، فمــن يفرقهمــا بعــد اليــوم، وداعــاً يا 
قــرة العــن وروح الفــؤاد، خرجتــا الجنــازتان إلى المســجد كــي يصــا 
عليهمــا صــاة الجنــازة بعــد صــاة العشــاء.. خــرج المشــيعون مــن 
المســجد حاملــن المحملــن فــوق الأعنــاق محمــل ســعيد يتقــدم رقيــة 
ببضــع خطــوات، وهــا همــا الآن في قلــب المقابــر، فوقــف والــد رقيــة 
والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه وقــد بللــت لحيتــه، أخــذ يهمهــم وهــو يشــر 

بإصبعــه إلى مــكان فســيح بــن إحــدى القبــور قائــاً:

هنا نحفر لحداً لسعيد وبجواره لحداً أخر لابنتي 

فقــد فرقنــا بينهمــا في هــذه الدنيــا وقــد آن الأوان كــي يجتمعــا مــن 
جديــد فهكــذا دفنــا متجاوريــن، ولــن يكــون بينهمــا فــراق بعــد اليــوم.

نعم لن يفترقا بعد اليوم، فهكذا كانت نبض الكلمات الأخيرة

لــن نفــرق بعــد اليــوم، وعــادوا المشــيعون إلى منازلهــم وهــم يبكــون 
عليهمــا حــزناً وحســرة وألم شــديد. خيــم الحــزن علــى أهــالي البلــدة 

أيامــاً وشــهور، فقــد ألهــب موتهمــا كل الصــدور.
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ثلاثة كلمات

ذات يوم جلست وحدي أفكر فيكِ. أراكِ في كل شيء حولي

أشعر بكِ بين جوانحي. بل ألمسك في أنفاسي الملتاعة وفي نبضات 
قلــي وخفقانــه، تــرىَ هــل أصبحــت أنا الآن المجنــون لهــذا الزمــان، 
بــه الظمــأ  يــروى  الثــرى وحســبه مــاء  ألهــث كالظمــآن عندمــا رأى 

القاتــل، آه. شــيء بداخلــي يدفعــي للقــدوم إليــكِ

القلــب  محطــم  ســأعود  أم  لقائــي.  انتظــار  في  ســأجدكِ  هــل  تــرى 
والوجــدان نادمــاً علــى عمــري الــذي ولَى علــى أمــل خــادع كــذاب

حبيبــي.! نعــم حبيبــي رغــم القســوة والجحــود. حبيبــي رغــم القــوة 
والجــروت.

فأنا لا أعرف إلا كيف أحبك وأشتاق إليكِ،

لا أعــرف ســوىَ الانتظــار في ربــوع الماضــي الأليــم والحاضــر الغــض 
والمســتقبل الــذي لا يعلمــه إلا الله وحــده ســبحانه وتعــالى

أحببتــك وعشــقت  يغتفــر حينمــا  جــرم لا  ارتكبــت  هــل  حبيبــي. 
هــواكِ؟ هــل أذنبــت عندمــا صارحتــكِ بحــي وحنيــي وغرامــي لــكِ في 
كل قصائــدي ورواياتي؟ نعــم حبيبــي فأنــتِ كل قصائــدي. بــل أنــتِ 
كل حــروف كتــاباتي، أنــتِ بطلــة كل رواياتي الــي كتبتهــا ومــا زلــت 
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اكتبهــا. بــل أنــتِ لي كل الحيــاة

حبيبــي. أنا لا أعــرف ســوى أن أكتــب لــكِ، لا أعــرف ســوى أن 
أحبــك وأشــتاق إليــكِ، فــإن كنــتِ تعلمــي كيــف أنســاكِ فقــولي لي، 

قــولي لي كيــف أنســاكِ وأهــرب مــن حبــك، قــولي لي كيــف أقتلــك في 
قلــب قلــي!؟

آه. كــم يــراودني الحنــن لــرؤياكِ. بــل كــم أشــتاق إلى سمــاع صوتــك 
العــذب الــذي تعشــقه أذناي، آه. كــم أمســكت الهاتــف وطلبــت رقــم 
المنــزل علــى أمــل أن تكــوني في زيارة لبيــت أبيــكِ، وعندمــا أسمــع رنــن 
الهاتــف يــدق قلــي وتعلــوا دقاتــه وكأنهــا طبــول الحــرب فأغلــق الهاتــف 

قبــل أن يجيــب أحــداً.

أغلقــه خوفــاً مــن أن أسمــع صوتــك فتتــوه كلمــاتي وتتبعثــر بداخلــي 
فأبــدوا كالأبلــه المجنــون الــذي تاه العقــل مــن بــن جــدران رأســه..

مــرت الأيام وتراكمــت حــى أصبحــت أعــوام وأعــوام ومــازال الحــب 
يــوم. فتحــت عينــاي علــى رســالة دق بهــا  ينمــو بداخلــي، وذات 
صــوت هاتفــي المحمــول، وكانــت الرســالة تحتــوي علــى ثلاثــة كلمــات 

وكأنهــا ثلاثــة صفحــات.

بــل كأنهــا ثلاثــة مراجــع، يحتــاج المرجــع إلى أعــوام كثــرة كــي أتدبــر مــا 
فيــه مــن حــروف وكلمــات.
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آه. عندمــا فتحــت الرســالة وقــرأت مــا تحتويــه بــن أحشــائها المظلمــة 
الكئيبــة البائســة.

قولــت في نفســي تــرى مــاذا أفعــل بعــد أن حولــت هــذه الكلمــات 
الثلاثــة حيــاتي إلى جحيــم محــرق، وجعلــت حيــاتي كلهــا بحــر مــن الألم 
والآهــات والحــزن والنــدم، نعــم لقــد أشــعرتني هــذه الكلمــات بأنــي لا 
فائــدة مــن وجــودي في هــذه الحيــاة وتمنيــت المــوت حينهــا. وظللــت 
أصــرخ كالمجنــون، أصــرخ كالتائــه في ظلمــات البــوادي الــي لا حــدود 

لهــا ولا شــطآن..

حبيبــي. كــم كنــت أتمــى أن أكــون بجــواركِ في مثــل هــذا اليــوم الكئيــب 
الملــيء بالحــزن والألم، كنــت أتمــى أن أخــذك بــن ذراعــي وأحتضنــك 
فــوق صــدرك  أرتمــي  أن  أتمــى  أحاسيســي وجوارحــي، كنــت  بــكل 
الرحــب الحنــون وأبكــي بــكاء شــديد، بــكاء لا يتوقــف. وألم لا عــاج 

لــه ولا شــفاء منــه، آه. أتُكتــب النهايــة قبــل البدايــة؟

آه ويحــك يا قلــي تمهــل وتذكــر قــول الله عــز وجــل. أعــوذ بالله مــن 
الشــيطان الرجــم. كل نفــس ذائقــة المــوت وإنمــا توفــون أجوركــم يــوم 
القيامــة فمــن زحــزح عــن النــار وأدخــل الجنــة فقــد فــاز ومــا الحيــاة 

الدنيــا إلا متــاع الغــرور)))

فيا رب العالمين يا أرحم الراحمين

))) سورة آل عمران 185
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اجعل هذه النفس من النفوس الطيبة. اجعلها ممن يقال لها يا أيتها 
النفــس الطيبــة إخراجــي إلى روح وريحــان ورب راض غــر غضبــان، 
اجعلهــا ممــن يتلقاهــا ملائكــة الرحمــة ويفتــح لهــا أبــواب الســماء، آه. يا 
قلــي علــى حــر الفــراق وألم البعــاد، كلمــات ثــاث تخــرني بأن والــدك 
قــد فــارق الحيــاة الدنيــا، وأنا أعلــم علــم اليقــن كــم تحبينــه حــب كثــر.

حبــاً لا ينتهــي لمجــرد أنــه مــات نعــم أعلــم مــدىّ حبــك لــه، وربمــا لا 
يعلــم أحــداً غــري كــم تحبيــه وتقدســيه، فلقــد ضحيــي بحبــك.

لــه، ضحيــي بســعادتك  بــل بحياتــك وســعادتك مــن أجــل حبــك 
ووافقــتِ أن تتزوجــن برجــل لا مــكان لــه في قلبــك، رجــاً لا تكنــن 

لــه أي أحاســيس أو مشــاعر 

وافقــتِ مــن أجــل إســعاد والــدك ومكانتــه بــن النــاس، وهــا هــو اليــوم 
قــد مــات، نعــم مــات وتــركك وحيــدة تعيســة في الحيــاة الــي اخترتهــا 
مــن أجلــه، حبيبــي. نعــم حبيبــي فيمــا مضــى. حبيبــي في الحاضــر 

والمســتقبل، اليــوم أعلــم مــدىّ معاناتــك وألمــك

ولذلــك كنــت أتمــى أن أكــون معــكِ اليــوم لأهــون عليــكِ ألم الفــراق 
فــأنا أعلــم جيــدا مــدىّ كتمانــك ألمــك وحزنــك بــن دقــات قلبــك، 
أعلــم يقينــاً أنــكِ لا تخرجــن مــا بــن دقــات قلبــك إلا لي وحــدي، 

فكــم همســي لي بأشــياء لا يعلمهــا أحــداً في هــذا الكــون

 من بعد الله عز وجل إلا أنا! فيا حبيبتي بل يا كل عمري وكياني..
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لا تحــزني ولا تدمعــي فهــذه هــي الدنيــا نأتي إليهــا ونحــن نعلــم يقينــاً أننــا 
تاركوهــا مــن وراء ظهــورنا، نحيــا فيهــا ونحــن نعلــم أننــا ميتــون، نحــب 

ونحــن نعلــم أننــا مفارقــون مــن نحبهــم ونعشــق رؤياهــم، حبيبــي.

هل مازال من حقي أن أناديكِ بحبيبتي!

لا يهمــي الجــواب. فــكل مــا يهمــي أن أكــون معــكِ الآن بجــوارك، 
نعــم كنــت أتمــى أن أكــون بجــوارك في مثــل هــذا اليــوم كــي أخفــف 
فــراق والــدك الحبيــب، والنــدم  الفــراق والنــدم، نعــم  عليــكِ مــن ألم 
علــى حياتــك الــي اخترتهــا مــن أجــل إســعاد والــدك رغــم تعاســتك، 
ولكــن هــذه هــي الدنيــا قــد فرقــت بيننــا وتباعــدت المســافات والحــدود 
أمامنــا، ولكنــي لا أملــك ســوىّ أن اذكــرك بقــول النــي صــل الله عليــه 
وســلم عندمــا مــات ولــده الحبيــب إبراهيــم )إن القلــب ليحــزن وأن 
العــن لتدمــع وأن علــى فراقــك يا إبراهيــم لمحزنــون ولكننــا لا نملــك إلا 

أن نقــول مــا يرضــي ربنــا إنا لله وإنا إليــه راجعــون.

قلبــك  دقــات  بــن  الحــزن حبيــس  اجعلــي  فيــا حبيبــي وكل كيــاني 
الكبــر الــذي ملئــه الحــب أعــوام وأعــوام، دعــي الدمــوع تبلــل خديــك 
المشــرقين ولكــن؟ لا تدعيهمــا يســيطران عليــكِ. فعيشــي واســعدي 
واهنئــي، فأنــتِ تعلمــن أن ســعادتي وهنائــي يكمنــان في ســعادتك 

وهنــاكِ!!

حبيبتي. رغم البعد وطول الغياب وطول المسافات بيننا لن أتكاسل 
يومــاً في تقــديم العــزاء والمواســاة، فأرجــوا أن تتقبلــن عزائــي وتشــفع لي 
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عندك غربتي، إنا لله وإنا إليه راجعون

والبقــاء لله وحــده ســبحانه فقــد كتــب البقــاء لنفســه العليــة وكتــب 
الفنــاء لباقــي خلقــه، فيــا رب العالمــن يا رب الأرباب يا مجيــب كل 
دعــاء، اغفــر لــه وارحمــه وتغمــده بواســع رحمتــك فــإن رحمتــك ســبقت 

غضبــك. اللهــم اجعــل قــره روضــة مــن رياض الجنــة.

اللهــم لا تجعلــه حفــرة مــن حفــر النــران، اللهــم أورده حــوض نبينــا 
الكــريم وأرزقــه شــربة هنيئــة مريئــة لا يظمــأ بعدهــا أبــداً

اللهــم نــور قــره بالقــرآن والصيــام فإننــا نشــهد أنــه كان صــوام قــوام، 
اللهــم أغفــر لــه وارحمــه يا أرحــم الراحمــن، اللهــم وســع مدخلــه وآمــن 
روعتــه ولقنــه حجتــه، اللهــم أحشــره في زمــرة المســاكين وأجعلــه في 
صحبــة الأنبيــاء والمرســلين والصديقــن. اللهــم آمــن، وآخــر دعــوانا أن 
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن
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ثورة الحمام

البدايــة منــذ أن كانــت أقدامــي نحيلــة. كنــت ارنــوا بعيــي، كنــت اعــر 
شــطآن كثــرة. انمــوا وبــركان الغضــب بداخلــي يثــور ويفــور، وذات 
يــوم. هربــت مــن أعمــاق ذاتي، وليــت مدبــرا غــر مقبــاً، اجــري. 
تاركاً  البيــداء  في  جلســت  أقدامــي.  التعــب  امتلــك  حــى  أهــرول 
أعضائــي فــوق الرمــال، فبــدأت خيــالاتي تجــول في كل أنحــاء الفضــاء 
البعيــد ولكــــــــن؟ ســرعان مــا جــاء مــن يقطــع خلــوتي ويقتحــم وحــدتي، 

آه. مــا هــذا؟ فهمهمــت قائــاً:

مــن أنــت أيهــا الغريــب؟ لمــاذا جئــت لتزيــد عــذابي؟ لمــاذا تشــعل النــار 
نار؟ فبــدأ يظهــر رويــداً رويــدا، آه. انــه الطائــر الــذي كنــا نرسمــه مــن 

ذي قبــل رمــزاً للســام، جــاء وكأنــه يعلــن حــربا شــنعاء..

أســقط مــن بــن جناحيــه خــرابا ودمــار، ألقــى مــن بــن منقــاره غــص 
الزيتــون، أمتلــك الخــوف قلــي. جعلــه يرتجــف بــن ضلوعــي 

جريت. هرولت. ناديت. صرخت قائلًا:

أيهــا الطائــر الوديــع. لمــاذا تفعــل هــذا؟ وأي طائــر نأخــذه بديــل!؟ 
فأجــاب الطائــر وقــد طــار

يا صديقي. لا بديل. لا رفيق اليوم بعدي، لا بديل اليوم عني 
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لا بديــل عــن القتــال، كيــف نحيــا والمنــازل حطمــت؟ كيــف نحيــا تحــت 
ظــال المــوت هــذا؟ يا ملــوك الضعــف قومــوا مــن الثبــات

مــن ســيقبل الانكســار؟ مــن لديــه الاختيــار؟ يا رفــاق الــدرب يا حلــم 
منــذ الأزل يــراودني، رغــم عــي أشــعلت مــن أحــزاني نار

لا مكان للحمام بعد أن ضاع الأمان..

سوف أرحل. سوف أرحل ولن أعود إلا إن عاد السلام!

بمــاذا أجيــب. وكيــف  فتلعثمــت شــفاهي وعجــزت حقــاً كلمــاتي، 
أجيــب وأنا أرى العروبــة كلهــا ضعفــاء، أراهــم وقــد ضاعــت الوحــدة 

مــن بينهــم وغابــت الغــرة منهــم!؟

قطع الطائر صمتي بالهتاف قائلًا:

هيــا نــودع الــكلام. هيــا نبحــث عــن وســيلة. هيــا نفعــل أي حيلــة. 
هــل انتهــى عصــر الرجــال!؟

ثم نادى بالصيــاح. فجــاءت تلــي كل أســراب الطيــور وكأنهــم طــراً 
أبابيــل، هتفــوا قالــوا. يا جنــود اليــوم ثــوروا مثلمــا فعــل الحمــام، يا 
الصفــوف  وحــدوا كل  المدائــن.  جنــود كل  يا  البــاد.  حــكام كل 
حــى نقضــي علــى اليهــود، احشــدوا كل الجيــوش حــى نقضــي علــى 

الطاعــون الــذي يقتــل مــن يشــاء وقتمــا يشــاء

هكذا قول الحمام. وأشار برأسه للأمام، ثم صرخ قائلا:
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دون وحدة القدس يوما لن يعود. ولكــــــن؟

هــل نحــن في مثــل قــوة الحمــام والطيــور الــي ترفــض العبوديــة لبــي 
صهيون؟ هل نحن نمتلك الجراءة التي يمتلكها الطائر الذي لا يخاف 
إلا خالقــه ورازقــه الواحــد القهــار؟ تــرى إلى مــى ســنظل أضعــف مــن 
الطائــر الــذي يدعــونا إلى الوحــدة العربيــة والإســامية علــى الســواء، 
فهــا أنا ادعــوا الله مــن كل قلــي أن يجمــع شملنــا ويكــون قــد آن الأوان 
كــي نــودع الصمــت والضعــف والخــوف ونعلــن الوحــدة والقــوة بالحــب 

والأمــل الجديــد.
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أشقاء.. ولكــــــن؟

الأوراق  إلى  نظــرت  دفاتــري،  إحــدى  وأحضــرت  قلمــي  أمســكت 
قائــاً: أســألها  الدامعتــن  بعيــي  البيضــاء 

تــرى مــاذا أكتــب بعــد أن جفــت مــن أقلامــي الأحبــار، وتاهــت 
مــن شــفتاي الكلمــات وتبعثــرت بداخلــي كل المعــاني وماتــت كل 
ألأحاســيس والمشــاعر الجميلة ولم يعد فينا قيماً راســخة وحباً تجرعناه 
من حنايا صدراً لم يكل يوماً ولم يعرف للكراهية ســبيل، فقد بدأت 
قصــي بعــد أن مــات رجــاً قــد تــزوج مــن إحــدى النســاء الجميــات 
وأنجبــا ثلاثــة أطفــال في إحــدى ربــوع بلــدة عربيــة، مــات تاركاً لهــا 
المســؤولية الكبيرة والأحمال الثقيلة كان أكبر الأبناء لا يتجاوز عمره 

الخمــس ســنوات. ومــن بعــده ربمــا الســنتان أو يزيــد قليــاً.

أمــا الثالــث فــكان ســتة شــهور، مــات الــزوج شــاباً بعــد أن أصيــب 
بمــرض خطــر. مــات تاركاً زوجتــه في ريعــان الشــباب والجمــال، تركهــا 
لتجــد نفســها قــد هرمــت قبــل أن تعيــش مثلمــا تعيــش كل النســاء، 
وهنــا بــدأت رحلــة الكفــاح. والصــراع. والألم الدفــن، جاءهــا رجــالًا 
مــن كل أصنــاف البشــر يريــدون الــزواج منهــا والفــوز بهــا رفيقــة، إيمــاناً 
بقــول النــي صــل الله عليــه وســلم )تنكــح المــرأة لأربــع لمالهــا وحســبها. 
وجمالهــا ولدينهــا فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك، فهــي هديــة مــن 

رب الأرباب والعبــاد 
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تحفــظ كتــاب الله. تســر علــى نهــج خــر الأنام وتقتــدي بأمهــات 
المؤمنــن وخــر النســاء، رفضــت كل مــن تقدمــوا إليهــا معلنــة رايــة 
حــب الأبنــاء قائلــة: ومــن غــر الحبيــب يكــون للفــؤاد قريــب؟ ومــن 
غــرك يا حبيــي في الجنــان يكــون رفيــق، بــدأت تعمــل بــكل جهــداً 
وكــد، تــرىَ أبناءهــا يومــاً بعــد يــوم يكــرون أمــام عينيهــا الذابلتــان رغــم 

الشــباب.

مــرت الأيام يومــاَ تلــو آخــر التحــق الأول بصفــوف الجامعــة، الأم 
الغاليــة يرقــص قلبهــا فرحــاً وطــرباً لمــا حققتــه بجهدهــا وتجارتهــا البســيطة 
فهــي لا تأكل قبــل أن تمتلــئ بطــون أبنائهــا، زرعــت فيهــم الحــب 

والإخــاص والوفــاء.

زرعــت فيهــم حــب بعضهــم البعــض وحــب النــاس جميعــاً قبــل حــب 
النفــس والــذات، تذكرهــم دومــاً بكلمــات ظلــت ترددهــا علــى الــدوام، 
لكــم عمــاً  ليــس  فأنتــم  الحيــاة،  هــذه  بعضكــم في  غــر  لكــم  ليــس 
ولا خــال فحافظــوا علــى بعضكــم وإياكــم يومــاً والفرقــة والخــاف، 

فحفــظ الابــن الأوســط تلــك الكلمــات. مــرت الأيام 

مــن  والثالــث  الآداب  مــن  والثــاني  الحقــوق  مــن كليــة  الأول  تخــرج 
التجــارة، وذات يــوم مرضــت الأم مرضــاً شــديد فجمعــت أبناءهــا 

لهــم: وقالــت  بأيديهــم  أمســكت  الثلاثــة، 

عاهــدوني علــى أنكــم لــن تختلفــوا مــع أنفســكم يومــاً، فانهمــرت علــى 
الخــدود العــرات وجفــت الألســنة مــن الكلمــات، نظــرت إليهــم الأم 
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والابتســامة تمــأ وجههــا الشــاحب قائلــة:

الآن اتركــوني فقــد حــان موعــدي مــع لقــاء الأحبــة والأخيــار، وبعــد 
العشــاء دخــل علــى الأم كبيرهــم ليطمئــن عليهــا ويطمــأن الأولاد، 
فوجــد ابتســامتها الواســعة تنــر وجههــا المنــر كالقمــر البــازغ في كبــد 
الســماء، جلــس بجانبهــا يداعــب وجنتيهــا ويحكــي لهــا مــا مــر وفــات 
ولكنها لا تجيب على تلك الحكايات، فهزها هزات رقيقة كقطرات 
المطــر عندمــا تداعــب الرمــال في الفلــوات، وبعــد كثــراً مــن المحــاولات 

فطن وأيقن وأصبح يعلم علم اليقين بان العمر قد ولَى وفــــــات!

فصرخ صرخات مدويات ثم قال. ماتت الحبيبة الغالية يا أولاد..

فجلســوا جميعــاً بجانبهــا يتلــون مــا تيســر مــن القــرآن حــى الصبــاح 
ودفنــت بجــوار زوجهــا بعــد أن صلــوا عليهــا الجمعــة وســط البــكاء 
النيــاح، مــرت الأيام رغــم قســوتها علــى الأشــقاء، كان الابــن الأوســط 

شــديد الحــب لوالدتــه الــي رحلــت عنــه بــا مقدمــات.

فــكان يجلــس بجــوار قبرهــا بالســاعات والأيام، ظــل علــى هــذا الحــال 
ســنوناً وأيام، ظــن أهــل البلــدة أنــه قــد أصابــه مســاً مــن الجــان

وكيــف لا وهــي كانــت الأم والحبيبــة ســواء! كيــف لا وهــي كانــت 
لــه الأخــت والصديقــة الحســناء! وذات يــوم، جلــس بجانبــه شــقيقه 
الديــن  نصــف  يتــم  أن  ويريــد  الأوان،  قــد آن  بأنــه  ليخــره  الأكــر 

بالــزواج، فابتســم وهــو يهمهــم قائــا:
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الأنحــاء  تمــأ كل  فرحتهــا  لكانــت  بيننــا  موجــودة  الحبيبــة  أن  لــو 
وأيام. عــدة شــهوراً  مــرت الأيام وتــزوج كبيرهــم، وبعــد  والأرجــاء، 

أنجــب لهــم أول الأبنــاء ليصبــح أبا عبــد الله، مــرت عــدت ســنوات 
وتزوجا هو وشقيقة الأصغر في يوماً وآن، أنجبا من الذكور والإناث 

مــرت الأيام وأصبحــوا جــران وبــدء الشــيب يلعــب في شــعر الــرؤوس، 
وذات صبــاح! اســتيقظ أبا الوليــد علــى صــوت ضجيــج وصيــاح

فخــرج ينظــر مــا ســبب تلــك الضجــة، فوجــد شــقيقة الأكــر يفصــل 
بينهــم بجــدار. فســأله برقــة ونعومــة قائــاً:

يا أخــي لمــاذا تتعــالَى بيننــا الأســوار؟ يجهــل أنــه قــد دخــل بينهــم ذات 
يــوم شــيطان، ثم عــاد إلى بيتــه بعــد أن ملأتــه الظلمــة وهــرب منــه 
الضيــاء، جلــس حــى تنــاول فنجــان مــن الشــاي ثم عــاد إلى أخيــه 
لعله يعود ويهدم تلك الأسوار، فنهره أبا عبد الله ورفع يده وصفعة 
صفعــة سمــع دويهــا كل مــن حضــر الحــوار، فنظــر إليــه والدمــوع تســيل 

كأنهــا الأمطــار.

وقبــل أن يلفــظ كلمــة وجــد ابنــه قــد جــاء والشــر بعينيــه مؤجــج بالنــار، 
ممســك بيــده قطعــة حديــد، رفعهــا ليهــوي بهــا علــى رأس مــن أهــان 
وســط الجمــع أباه، التقــط أبيــه مــن يــده الحديــد وأمســك بــه مــن 

تلابيــب ثيابــه وهــو يقــول، مــاذا تفعــل يا ابــن..

أتقتــل عمــك وأباك!؟ هــل علــى هــذا علمــك أبيــك ورباك؟ إياك. 
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إياك أن تكــرر مثــل هــذه الفعلــة الشــنعاء، وبــدء يســقط بــن يــدي 
يــداه وهــو يصــرخ علــى شــقيقه  بــن  إليــه أخــاه حملــه  ابنــه فهــرول 
الأصغــر بأصــوات هوجــاء، يا أبا عبــد الرحمــن، فهــرول إليهــم وهــو لا 
يعلم ماذا حدث وأي شيء فاته دون أن يراه، فقال كبيرهم أحضر 

لنــا الطبيــب لينقــذ أخــانا الحبيــب.

فأســرع إلى الســيارة وهــو يجهــل أنــه لم يحضــر مفتــاح القيــادة. فصــرخ 
أن  وقبــل  اللعــن،  المفتــاح  ذاك  اقــذفي لي  زوجتــه كالمذبــوح،  علــى 

تقذفــه ويصــل يــداه، سمــع الصــراخ بأذُنيــه، فقــد مــات أبا الوليــد.

وفي وســط الصــراخ والعويــل جــاءت إليهــم خالتهــم الوحيــدة، فقــد 
كان عندهــا منــذ أيام قليلــه

دخلت على أبا الوليد، تهزه وتسأله ماذا أصابك يا بن الحبيبة

فقــد دعوتــي لأقضــي معــك أيامــاً زهيــدة، جئــت وأنا أجهــل أنــي 
سأرسلك إلى مثواك قبل الأخيرة، ثم نظرة إلى الحفيد وبدمع العيون 

ســألته كيــف مــات أباه، فقــال لهــا يا جــدتي الحبيبــة..

سلي عمي وأبي أبا عبد الله فهو وحده من يعلم كيف مات أخاه
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ذئبه بثوب البشر

البدايــة كانــت منــذ أن التقــط عينــاي بعينيهــا وبــدأ قلــي ينبــض ويخفــق 
إليهــا، لحظــات ســريعة مــرت، وبعدهــا لم أراهــا. لم أجدهــا أمامــي، 
بحثــت عنهــا في كل مــكان أحلــق بعيــي في الأفــق البعيــد، ولكنــي لم 

أجدهــا وكأنهــا طيــف جميــل ذاب بــن نســمات الهــواء.

يئســت  أعمــاق ذاتي، ولكنــي  المنــزل أبحــث عنهــا في  رجعــت إلى 
ســريعاً، فأصبحــت أحلــم وأحلــم، أحلــم أن أراهــا مــره أخــرى ولــو 

ثــواني، ولكــن؟ بضــع 

كان النعــاس أقــوى مــى فغلبــي وأنا جالــس علــى المقعــد، لم أشــعر 
بنفســي حــى الصبــاح فعندمــا اســتيقظت مــن نومــي، أيقنــت أنهــا 

حلمــاً ويجــب أن أنســاه ولكــن؟

أصبحــت كالمجنــون  أتجرعهــا كالــدواء؟  بــت  وقــد  انســاه   كيــف 
ســؤالي، مــرت الأيام والحلــم يكــر  أســأل وأســأل ولم يجيــب أحــداً 
وينمــو بداخلــي، وذات يــوم وجدتهــا أمامــي، بــدأت أغمــض عينــاي 
وأفتحهــا وكأنــي مــا زلــت في أضغــاث الأحــام، فابتســمت لي حــى 
بان ثغرهــا، فاقتربــت منهــا مســرعاً واحتضنــت يدهــا بــن راحتــاي، 

وكأنــي أخشــى أن تفــر مــى، ســالتها مــن تكــون فراوغــت..

فألححــت عليهــا بســؤالي حــى أجابتــي عمــا أريــد، وبعــد أن فــرغ 



) 120 (

الحديــث طلبــت مــى أن ادعهــا ترحــل فأبيــت أن أتركهــا، وبعــد عنــاد 
كثــر امتثلــت إليهــا دون إرادتي، ولكنــي كنــت أجهــل أن كل هــذه 
الــراءة والرقــة والــدلال ســتار يختبــئ خلفــه قســوة وجحــود، الأيام تمــر 
والحــب يترعــرع بــن ضلوعــي، وفجــاه جاءهــا مــن يريــدون الــزواج منهــا 
فأســرعت بجهلــي إلى والدهــا وأنا أتخيــل أنــي أســتطيع اقتناصهــا مــن 

بــن أنيــاب الســباع.

ذهبــت ولا اعلــم أن كل مــا تفعلــه معــي مجــرد دعابــة ســخيفة، اتجهــت 
إلى المنــزل وصعــدت ســلمه ودقــة يــداي الجــرس، فتحــت لي البــاب 
وأخذتــي إلى حجــرة الضيــوف أدخلتــي فيهــا وتركتــي وحيــداً الملــم 

كلمــاتي المبعثــرة بداخلــي، وفجــأة!

دخــل والدهــا ســألني بحــدة عمــا أريــد، أخبزتــه أنــي أريــد خطبــة ابنتــه، 
فتركني وحيداً مره أخرى اتجه إليها يسألها ويعود بالجواب، أصبحت 
وحــدي بالحجــرة، بــدأت عينــاي تجــول في كل أتجــاه، أنتظــره يعــود لي 

بالجــواب، طــال إليــه انتظــاري، وفجــاه!

دخــل وبيــده ســكيناً لم أرى مثلــه مــن قبــل، وقفــت والخــوف يمتلكــي 
أتراجــع  مــى،  هــو  ويقــرب  للخلــف  أتراجــع  أخــذت  ويحتويــي، 
وأتراجــع حــى التصــق ظهــري بحائــط الحجــرة فأيقنــت وقتهــا أنــي لــن 
أســتطيع الفــرار منــه، فســلمت لله أمــري، اقــرب مــى وتجهــم وجهــه، 
بــدأت أتوســل إليــه ألا يقتلــي فلــم ينصــت لي. طعنــي طعنــة مميتــه، 
ثم ســحب الســكين مــن صــدري فبرقــش الــدم ثــوبي، وقبــل أن الفــظ 
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أنفاســي الأخــرة أخــرني بأنهــا لا تريــد الاقــران بي، فصرخــت بصــوت 
كالــركان، تركــت المــكان كالمجنــون أهــرول إلى الخــاء أســأل نفســي 

ألــف ســؤال وســؤال؟ ولكنــي لم أجــد يومــاً جــواب يشــفيني

واليــوم لملمــت جراحــي ولا أملــك إلا أن أقــول هنيئــاً لــكِ ســيدتي بمــا 
حققتــه مــن بطــولات ونصــر، فأنــتِ وحــدك مــن اســتطاعت هزيمــي، 
نعــم أنــتِ مــن اســتطاعت قتلــي بأظافــرك وأنيابــك الشرســة، فأنــتِ 

حقــاً ذئبــة بثــوب البشــر 
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جزاء الصبر

ذات يوم 

جلــس سمــر البالــغ مــن العمــر ثمانيــة أعــوام، جلــس ينظــر إلى الســماء 
الصافيــة، يتأمــل الشــمس ودفئهــا، يتأملهــا في صمــت مطبــق.

وإذا بطفــل يمشــي بجــوار أمــه ممســكة بيــده، فــإذا بعــرة تســيل علــى 
خــده الرقيــق، تذكــر أمــه الــي رحلــت عنــه منــذ نعومــة أظافــره، يحــاول 

أن يتذكــر ملامــح وجههــا الجميــل.

مجلســه،  مــن  بالقــرب  شــجرة  ظــل  إلى  ذهــب  قصــر  وقــت  وبعــد 
واستســلم للنــوم عميــق فــإذا بهــا تقــرب منــه تمســح بيدهــا الناعمــة 
بقــايا الدمــوع مــن عينيــه، تداعــب برفــق خــده الرقيــق، نظــر إليهــا 

الدافــئ اشــتقت لحنانــك وحضنــك  لقــد  أمــي،  قائــاً:  وابتســم 

اشتقت لبسمتك الرقيقة فأين أنتِ يا قرة العين ونبض الفؤاد

فإذا بها تشر له بيدها قائلة:

بني هنا يكون مجلسي ومأواي

فاصــر حبيــي واجتهــد حــى نلتقــي مــن جديــد، وهنــا اســتيقظ سمــر 
مــن نومــه مبتســماً، وهــو يهمهــم قائــا:
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ســوف اصــر يا أمــي، وانطلــق مســرعاً إلى البيــت، وكلمــا ذاد حنينــه 
إلى أمــه صــر ودعــا لهــا بالرحمــة والمغفــرة، وجعــل مــن حزنــه صــراً يقويــه 
ويعينــه علــى رحلتــه في الحيــاة، ومــرت الأيام وتوالــت الأعــوام وأصبــح 
سمــر طبيــب مــن أعظــم أطبــاء القلــب، فقــد ماتــت أمــه بمــرض في 
قلبهــا، فجعــل بعــض عملياتــه صدقــة جاريــة لــروح أمــه الحبيبــة، وبــدأ 
يجــري بعــض الجراحــات مجــاناً بــراً منــه لأمــه الراحلــة فهكــذا يجــزي الله 

الصابريــن بصبرهــم.
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حبيبتي

عندما تأتين إلى البحر لا ترحلي سريعا

اقتربي من البحر انظري إلى مياهه وشطآنه

انطري إلى البشر الذين جاؤوا ليغسلوا عن أجسامهم

هموم الزمن وأحزان الحياة

انظــري إلى الصخــرة الرماديــة الــي شــهدت ميــاد حبنــا.. نعــم حبنــا 
الخالــد كالأهــرام والشــمس

حبنا الخالد كالنجوم والقمر على مر الأزمان والعصور.

آه. كم أشتهي الحديث إليكِ. كم أشتاق أن أهيم في بحور عينيكِ، 
حبيبتي. نعم أنتِ حبيبتي

إن جئتِ يوماً إلى هذا الشاطئ فذكريني

اذكريني حين الغروب أو حين الشروق
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اذكريني كما كنت لكِ فيما مضىَ

اذكريني أباً وأخاً وحبيب

فأنا ما زلت أذكركِ دوماً

أماً وأختاً وحبيبة

أذكركِ دوما ملاك في دنيا البشر

أحبك دوماً
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حبيبــي.. اعلمــي يقينــاً بأن مــازال في قلــي نبضــات لم تســمعيها مــن 
قبــل. فمنــذ خمســة عشــر عامــاً لم تخلــوا أحلامــي مــن طيفــك الرقيــق. 
كنــت عندمــا أســتيقظ مــن نومــي والابتســامة تمــأ وجهــي تنظــر أمــي 

إلَي مبتســمة وترفــع يديهــا بالدعــاء قائلــة:

ربي أعطــي ولــدي كل مــا يتمنــاه، اجمــع بينهمــا في خــر، آه عجبــاً 
لــكِ يا أمــي، كأنــكِ كنــتِ تعلمــن أنــي أراهــا كل يــوم في منامــي، 

وعندمــا أصبــح بوجــه عابــث تنظــر لي بتلــك الابتســامة ثم تقــول:

اذهب لرؤيتها إن كان طيفها خاصم منامك

آه حبيبــي. منــذ ذلــك اليــوم الــذي فتحــت عينــاي ورأيتــكِ واقفــة 
أمامــي مبتســمة وعينيــكِ اللامعتــان تتأملينــي وتحتويــي علمــت أنــكِ 

ســتمتلكين قلــي بــل ســتمتلكين حيــاتي كلهــا ذات يــوم،

شــعرت بأن في قلــي قشــعريرة لم أشــعر بهــا مــن قبــل، فوهبتــكِ قلــي 
وعقلــي وروحــي، بــل وهبتــكِ كل كيــاني

آه. إني أحبــك يا مــن علمــي حبــك كيــف العشــق بــل كيــف الوفــاء 
والاشــتياق:
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تقولين لم أعد كما كنت في الماضي

فأقــول بــل ســتظلين كمــا أنــتِ الفتــاة الــي ســحرة قلــي وعقلــي منــذ 
خمســة عشــر عامــاً.. تقولــن لم تعــد تعرفــي

فأقول كيف لم أعد أعرفك وأنتِ محفورة في قلب قلبي

تقولين لقد تغيرت كثيراً

فأقــول مهمــا تغــرتِ فأنــتِ الفتــاة الــي أحببتهــا وأحبهــا وســأظل إلى 
أبــد الآبديــن أحبهــا، فتقولــن إلى هــذا الحــد مــا زلــت تهــواني

تعشقني وتأبى يوماً أن تنساني

يا لي مــن حمقــاء كيــف لي أن أعذبــك يومــاً وأنــت مــن حبــه منــذ 
الصغــر مــأ كيــاني واحتــواني، فأقــول أحبــك دومــاً وســأظل أحبــك إلى 

أن يتوفــاني ربي:

فتقولــن لا بــل أحبــك أنا وأسمــك دومــاً علــى شــفاهي، في قلــب 
لســاني ويــردده  القلــب 
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عجبــت ممــن يقولــون لي بأنــي ســوف أنســاك.! ويمــر العمــر ولم أعــود 
يومــا أهــواك، فنظــرت إليهــم مبتســمة، ثم قولــت لهــم ويحكــم.! هــل 

ينســى الإنســان روحــه؟

هل يترك قلبه يتألم بجروحه! 

كيف أنساه وقلبه في جسدي ينبض ويدق!؟

كيف أنساه وقلبي علمه الشوق. علمه العشق!

سأنساه يوما:

لابد أنني سأنساه!؟ وفي هذا اليوم سيكون في القبر مكاني

حبيبي. اعلم أنني أحبك ما دام في القلب حياة

أحبك لا بل أعشق روحك وهواك.
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حبيبتي.. هل تذكرين اللقاء الأخير بيننا؟

هــل تذكريــن الكلمــات الــي قلتهــا لي عندمــا أخبرتــك أنــي قــد تخليــت 
عن الكتابة والشعر والأدب؟

فأنا ما زلت أذكرها..

أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، فقــد نظــرتي لي بعينــن دامعتــن ووجنتــن 
حمراويــن، وقلــي لي بصــوت خافــت: لمــاذا؟

أو ليس هذا الحلم الذي حلمناه سويا؟

ألم تقــل لي ذات يــوم أنــك تســتطيع التخلــي عــن المــأكل والمشــرب 
ولكــن؟ لا تســتطيع التخلــي عــن الكتابــة! ألم تقــل لي يومــا بأنــي 
الكتابــة  تزوجــت  لأنــك  الأولى.  وليســت  الثانيــة  الزوجــة  ســأصبح 
قبلــي، ألم تقــل لي بان كل كلمــة تكتبهــا وكل حــرف تهمــس بــه لي 
وحــدي!! أجبــي يا مــن أحببتــه أكثــر مــن حيــاتي. هــل مللــت الكتابــة 
لي! أم أنــك لم تعــد تحــب الهمســات الــي تهمــس بهــا لي وحــدي! 
حبيــي. إن كنــت قــد مللتهــا فــأنا مــا زلــت أعشــقها، أتنفــس فيهــا 
الزمــن والآم الحاضــر  أريــج هــواك، أســبح فيهــا لتغســل عــي همــوم 

الكئيــب، حبيــي.



) 130 (

يا مــن ملكــت قلــي وكل كيــاني. اعلــم أن كل كلمــة تكتبهــا أو كل 
همســة تهمــس بهــا أحيــا بذكراهــا. أهيــم معهــا في بحــور الذكــريات! آه. 

أحبــك يا مــن علمــي حبــك كيــف أكــون شــامخة كالأهــرام
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أه حبيبــي. هــل مــا زلــتِ تذكريــن ذلــك الشــاطئ برمالــه وصخــوره 
الشــاهدة على أحلام الكثير من البشــر، الشــاطئ الذي شــهد أســعد 

لحظــات الحيــاة، الشــاطئ الــذي احتــواك بمياهــه الصافيــة الزرقــاء.

الميــاه الــي كنــت أغــار منهــا. أصارعهــا غــرة عليــكِ، فهمــا يومــان 
قضيناهما بصحبة الأهل والأقارب ولكنني كنت أراكِ ولا أرى أحداً 
ســواكِ.. كنــت أحتضنــك بــن شــطآن عيــي. أســبح بــكِ إلى الأفــق 
البعيــد، أخبئــكِ عــن عيــون كل الناظريــن، كنــت أشــتاق إليــكِ وأنــتِ 
بجانــي، وفي لحظــة عابــرة شــعرت أن هــذه اللحظــات هــي أســعد 
لحظــات حيــاتي، علمــت أنــي سأســتمد منهــا الأمــل وســوف أحيــا 

بذكراهــا..

آه. لا أدري لمــاذا أكتــب هــذه الكلمــات؟ فــكل مــا أعرفــه هــو أنــي 
أحبــك وأشــتاق إليــكِ، أحبــك نجمــة قــد رسمتهــا بجــوار القمــر في كبــد 
الســماء، أحبــك نســمة صيــف نديــة تداعــب غصــون الشــجر وأزهــار 
الحدائــق. فيــا حبيبــي لا تدمعــي يومــاً علــى فراقــي، فدموعــك عنــدي 

أغلــى مــن الذهــب وأسمــى مــن المــاس.

أحبك.
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في ليلة ممطرة

دق هاتفي معلناً أسمها الذي كتبته بقطرات دمائي

آه.. يا ليتها تعلم ما هو أسمها على هاتفي!؟

إنــه كان ومــازال )أنا حياتــك( نعــم هــذا أسمــك أنــتِ في هاتفــي إلى 
الآن رغــم الفــراق.. فأنــتِ حقــاً حيــاتي بــل كل كيــاني، فانتظــرت 
حــى شــبعت أذناي وعينــاي مــن سمــاع أسمهــا والنظــر إليــه، وبعدهــا 
عــاودت الاتصــال وأنا لا أدري لمــا هــذا الاتصــال في مثــل هــذه الليلــة 

المظلمــة الممطــرة..

فعندما سمعت صوتها سألتها في عجل قائلًا:

هل أنتِ بخير!؟

فل تجيبي يا من ملكتي حياتي..

فســمعت ابتســامتها الــي تشــبه نســمة صيــف نديــة وتنهداتهــا الــي 
أشــعلت نار الوجــد بداخلــي ثم قالــت: نعــم أنا بخــر يا حــب عمــري 

وشــريان حيــاتي. ولكــن؟

آه.. ولكن ماذا؟



) 133 () 133 () 133 (

أذناي،  تعشــقه  الــذي  صوتــك  لســماع  شــوق  في  فــأنا  تكلمــي 
قالــت: ثم  فابتســمت 

لقــد شــعرت بالــرد والوحــدة وأردت أن تحتويــي بكلماتــك كــي أشــعر 
بالــدفء والأنُــس بصوتــك فــأنا أحبــك وأردت أن يكــون صوتــك 

آخــر مــا أسمعــه في هــذه الليلــة.

أحبك وأردت أن تسكن أحلامي.

أحلامــك كمــا  أنُثــى  واجعلــي  نم  ووتيــي،  بــل كل كيــاني  حبيــي 
أحلامــي. رجــل  جعلتــك 

أحبك
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل 
كاتب، تعتمد مبدأ النشــر الحر من خلال مشــروع طموح يهدف إلى تخطي 
عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل 
الحقــوق والصلاحيــات للتعامــل مــع كتابــه دون اســتغلاله مــادياً أو معنــوياً، 

ودون احتــكار لمجهــوده الفكــري في عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليــس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهــوب وتســانده، تحــاول 
الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلى احــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــال 
نشــر كل مــا هــو جيــد دون الإســاءة لشــخص، أو أشــخاص، أو مؤسســات، 

أو أفــكار، أو عقائــد، أو ديانات، أو أنظمــة سياســية.
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قمر الدم

حنين الحنين
نساء وقيود

الذين أخفوا الشمس
الآهات المكبوتة

عن الذي استدان ليشتري 
الشقاء

كتبتُ أحبك
فلاكا

الآدم وهي

محمد ربيع العاني
عبد الفتاح عطا

صفا غنيم 
عبد الجواد السيوطي
مصطفى عبد العظيم

مروج حسين 
محمد جابر
رحاب عصمت الزيلعي
حسام الدين ريشو
حمادة هيكل
طاهر عبد الرحمن
تامر عوض صالح
محمد محسن
محمد الحريري
بتول عبد القادر
محمد صبحي
رانيه عيسى
نجوى إبراهيم
هشام الحمراوي
نورا صبحي
أسماء إبراهيم
هاني النجار
رانيه عيسى
هبة عبد المنعم

محمود أبو زيد
مجموعة مؤلفين
منى العطار

شعر
أدب ساخر

رواية
فكر
رواية
شعر
رواية

شعر عامية
مجموعة قصصية
مجموعة قصصية

تاريخ
فكر
شعر
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية

خواطر
رواية
فكر

مجموعة قصصية
رواية

شعر
مجموعة قصصية

خواطر



أحلام فجر
مفاهيم إدارية لثالث ألفية

عاشق الضي
أنامل قصصية

الضال
ماهر وسماهر وبئر النسيان

مملكة روح
خليج بلا وافدين

في ليلة شتا
الشيطانة وعصا الجحيم

أنين وردة
لا تتعجلي الرحيل

بدون
من الأكاديمية إلى الفيلا

تفاعل متسلسل
بردية رع )ذهاب وعودة(

كاتب ونساء وعبث
جيهينا

مذكرات خادمة من مونار
بعيداً عن العالم

قمر الدم )العودة(
سئمت الغربة

سعيد الشودفي
رحاب العيسوي
إيهاب سالم
مجموعة مؤلفين
عبد الفتاح عطا الله
ماهر عطوه
عبير عيد سليمان
سيد مصطفى علي
وسام عبده
أحمد أبو النجا
داليا الشنتناوي
سعيد الشودفي
محمد الشحات
وليد العجمي
حسام قنديل
أسامة نصر الدين
عبد السلام المساتي
أميرة طارق
جابر خمدن
تهاني هدهد
هشام الحمراوي
نسيبة الرحيلي

رواية
علوم

شعر عامية
مجموعة قصصية

رواية
طرائف وحِكم

رواية
رواية قصيرة 
شعر عامية

رواية
رواية قصيرة 

خواطر
مجموعة قصصية

مقالات
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
فكر
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